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  هداءالإ                                                 

إلى من اشتاقت العيون لرؤيته خير .. ربي وخالقي ومعلمي وهادي ومصلح أمري " إ قرأ"أهدي عملي هذا إلى من خاطبنا بكلمة  
  .خلق االله محمد صلى االله عليه وسلم 

إلى عينهما عبادة  إلى من جعل االله النظر...العمر لأجل أن يرسما بأناملهما الحنونة حياة مليئة بالسعادة والهناء ا لحظات يأفن  إلى اللذان
أرجو من االله أن يمد ...إلى من كانا دعائهما سر نجاحي ، وحنانهما بلسم جراحي ... إلى بسمة الحياة وسر الوجود  ..ا سمائي ، إلى نجم... 

ارا  قد حان قطافها  بعد طول انتظار و ستبقيا  كلماتكما  نجوم أهتدي بها اليوم وإلى الأبد  ، أهديكما مذكرتي لتهدياني ثم  ركما  لتريافي عم
  .الرضاء والدعاء 

  *أمي الغالية وأبي العزيز*
  إلى من كانوا يضيئون لي الطريق ويساندوني  أحبكم لو مر على أرض قاحلة لتفجرت منها ينابيع الحب

  زياد   نور الدين   سفيان   :إخوتي                                                           
  رشيدة   فضيلة  أسماء  سمية  :أخواتي                                                       

  علي وزوجها الفاضل  كريمة وإلى أختي العزيزة                                                  
ّ و... محمد حيدرعصفور الذي أنار البيت وأشرقت شمس البدور بوجوده المولود الجديد الو ة لؤلؤ الإلى  تي لم تلدهن اوإلى الأخوات الل

 َّ   فأحببتهم وأحبوني..إلى من جمعني بهم القدر ...وا بالإخاءأمي ، إلى من تحل
  .صبرينة  وحكيمة عائشة  وناريمان  وهادية  و :صديقاتي 

  .إلى من ذكرهم  قلبي وفكري ولم يذكرهم قلمي أهلي و أقاربي
  .أساتذتي الأفاضل :إلى الذين أنبتوني نباتا حسنا وسقوني بماء العلم 

  مية ونعيمة وإلى أستاذتي في تحفيظ القرآن  مزوار حليمة  وإلى زميلاتي اللواتي عشت معهم رحاب  القرآن سا  
ً  وإلى أهل القرآن ً  اوطلاب العلم الذين يسعون في سبيلهم للنهوض بهذه الأمة وكل من رضي باالله رب ا وبالإسلام دين

ا ومحمد صلى االله عليه وسلم ً   ورسولاً نبي
 

 .........منى                                                                                          



                         
  الشكر والعرفان                                      

]                                                                   7:إبراهيم [ لأزيدنكم  لئن شكرتم:شكرت قرت وزادت قال تعالى إ ن نعم االله إذا 
َّ  هنعمه وعظيم منمتنان الله عز وجل وأشكره على فإني أتوجه بخالص الشكر و الا من إتمام  وكرمه على ما من به علي

...                                         هذا البحث وصلى االله على المصطفى ونبيه اتبى والذي بذكره تتم الصالحات 
قام به  لما عريف إسماعيلنتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا إلى من كان إشرافه علينا شرفا لنا فضيلة الأستاذ 

ه االله عنا كل الخير  ازصدد  و تواضع فبارك  االله فيه وجمن متا بعة  و قراءة  وتصحيح وتوجيه ولما اتسم به  من  سعة  
على ما قدمه  لنا   كما  أتقدم بخالص الشكر و التقدير لجميع أساتذتي في الجامعة وجميع سنوات    الدراسة  الذين 

  لكثير وأخص بالذكر          درست على أيدهم  وتعلمت منهم ا

  .                            أستاذ  محمد  الصالح غريسي ،الذي اقترح علي الموضوع الدراسة  

  .          والشكر موصول للجنة المناقشة على قبولها قراءة بحثي ومناقشته وتصويبه  

دلت الإنسان على الاستقامة والخير ،إلى كل من قدم لي علما نافعا ،وخلقا ساميا ،إلى هؤلاء جميعا  ةفإلى كل يد معطا 
من طيب المعاملة  لتقدم لهم بالشكر الجزيل وكذلك أتقدم بالشكر لجميع زملائي في مرحلة الماستر  لما أبدوه

ا أتقدم أيضا إلى كل من مد إلي يد العون من الأ خوي والعلمي فأسال االله أن يوفقهم جميعا وكم والسلوك والتعاون
  .قريب أو من بعيد 

 

    

  



  الملخص                                             

؛ حيث أن وبيان منهجها في تثبيت قلب النبي ،  على دراسة القصة القرآنيةتقوم هذه الدراسة    
لثبات على منهج االله تعالى، وبما أن القرآن الكريم من عند ل ؛ التثبيت هو منهج  عملي، ومثل حي

من أجل  وفي مناسبات خاصة وفق الحوادث التي تجري في عهد النبي ، االله تعالى فقد نزل منجما 
صالحين دعوا إلى االله   وأفراد، وأقوام  ،فكانت القصص القرآنية تتحدث عن  أنبياء كرماء تثبيت قلبه ؛

،  وقد ورد في على هذا النبي  بالنصر و التأييد، وتمت كلمة ربك روا على خصومهمنتص، ثم اوتحملوا
نبياء  التي كان من شأĔا أن الأنبياء ومن قصص هؤلاء الأ قصص: قصصال لقرآن الكريم نوعين منا

صادق الوصف يصل بين الأهداف ؛  اا دورا ومنهجًا واضحً ومن خلالها كان له، ت قلب النبي تثب
فهو قصص  : ا النوع الثاني، وأمَّ فضل السلاموأيوب عليهم أ يوسفو ، قصة نوح ؛إلى أسلوب تثبيته 

وذلك من ، ومنهج ، ، وكان لهذا النوع أسلوب وأصحاب، وأقوام ، لغير الأنبياء من أفراد صالحين
  .تثبيت قلب النبي ودورها في، والدروس المستنبطة من هذه القصص ،خلال استخراج  الفوائد

  

Summary  
This study is based on the study of the Quran story and its 
approach to establishing the heart of the prophet peace and 
blessings of Allah be upon him as the installation is a practical  
approach and a living example of steadfastness on the 
approach of god almighty and since the holy peace and 
blessings of Allah be upon him to fix his heart was the Koran 
stories talk peace about the prophets and generous people and 
the righteous people called to god and bead  and then defeated 
their opponents and the word of your lord on this prophet and 
blessings of Allah be upon him with victory and  support in 
the holy Quran there are two  stories of the prophets and the 
stories of these prophets which was to stabilize the heart of   
the prophet and through it had a role and a clear approach 
between the objectives of sincere description up to the method 
of confirmation of verses of noah and ayoub  the best peace  



but the second type is stories for non prophets                                                                                                      
of good people and their  families and owners is was the kind 
of style methodology and  of  pedding  through  the extraction 
of  the  father ,  s  benefits and the lessons  drawn  from these 
stories   and their role  in stabilizing the heart of the prophet 
peace and blessings of Allah be upon him. 
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                                                              :مقدمة
نحمده على  ،ومانعها ومتمِّمها، ورافع البلاياالحمد الله الولي الحميد، العزيز اĐيد، سابغ النعم،    

أنزل القرآن له وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك  ،فضله وإحسانه، ونشكره على نعمه
 تخ تحتج به ُّ للعظة والتذكر والاعتبار   هدًى للناس، وقص فيه القصص والأخبار؛

، وأشهد  ]3:يوسف[ :َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 بما قص عليه من أخبار السابقين،رسولاً للعالمين ، وثبته - تعالى–عبده ورسوله ، بعثه االله  اأن محمدً 

 بي بى بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ 
َ  ]120:هود [  َّ تز تر ، وبارك عليه وعلى آله تعظين صلى االله عليه وسلمفكان خير الم

                             .اهتدى đداهم إلى يوم الدين وبعدوأصحابه ومن 
ّ نبيَّه محمـد  فقد أكرم االله تعالى      نـة كتـاب كـريم ، ووحـي مبـين  ، وخـص أمتـه بـأعظم آيـة وأسمـى بي

ـــ وهـــو حبـــل االله المتـــين، والـــذكر الحكـــيم، والســـراج المنـــير،  وخـــبر الآخـــرين،  فيـــه نبـــأ الأولـــين،  راط والصِّ
  .المستقيم 

  .وضوع الدراسة م:أولا
في الإيمـان، وفي العمـل والـدعوة   ، ومعين لا ينضب في عبرها ودروسهاكنز لا ينفدإن قصص القرآن     

، đا  الكتاب الكـريم عنايـة كبـيرة وقد اعتنى وفي الصبر والثبات،، والأسلوب، والجهاد، والتربية، والمنطق
ولـذا اعتمـد القـرآن علـى إيـراد الموعظـة،  ؛مـا حـدث للأمـم الغـابرة ه عقول الناس بلفـت أنظـارهم إلىونبَّ 

 لأĔــا وأخبرنـا االله بأنـه يقــص علينـا ذلــك القصـص للمواســاة، والتثبيـت، والصــبر، وخاصـة قلــب الـني 
 تثبيــت قلــب النــبي ل؛ تقــوم عليهــاليبها، وطرقهــا الــتي وأســا ،لهــا موضــوعات تتجلــى في إبــراز مظاهرهــا

ـا ب تيدراسولهذا كان موضوع  القصـص القرآنـي فـي تثبيـت قلـب النبـي صـلى االله عليـه دور : معنونً
  ).دراسة موضوعية.( وسلم 
  :                                    أهمية الموضوع :ثانيا 

الموضــوع ، فالقصــص القــرآني مــنهج متكامــل، ومتناســق مــع  تجلــى أهميــة الدراســة مــن خــلال عناصــرت  
، وعلـى هير صـبتو ، وتثبيـت قلبـه ،تسلية النبي عليه الصـلاة والسـلامهو يستخدم قصصه لف ؛منهج القرآن

الدور الفاعل الـذي وظفتـه تبين دراسة القصص القرآني  أن:في، أهمية هذا الموضوعهذا الأساس تكمن 
االله معـه وأن مـع  ، وأنه علـى الحـقداعـي وأنَّـ قلـب تثبيـتالقصة في تثبيت القلوب إذ ليس منهـا سـوى 
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وأيضـا مـا كمـا أنـه يحقـق أهـداف تظهـر مـن خـلال القصـص القـرآني وأن النصر مع الصبر   ،العسر يسرا
 يعيشـهاو  ،قصـة وقارئهـا يتـابع الحـوادثدلت عليه الوقائع البشـرية أن للقصـة  أثـر عميـق لأن مسـتمع ال

ه جزء مـن القصـة فتنتهـي ويبقـى أثرهـا فيستيقظ عواطفه، وينفعل كأنّ  وينتقل معها من موقف إلى شعور
ا     .في النفس مستمرً

  :إشكالية البحث: ثالثا 
لم يعتمـــد القـــرآن علـــى أســـلوب واحـــد لإيصـــال رســـالته إلى النـــاس بـــل تعـــددت أســـاليبه مـــن خـــلال    

، ولهـذا يمكننـا أن قد ألمح القرآن إليها منها تثبيت قلـب النـبي ا ليحقق أغراضً  ذلكين الآيات التي تب
  : ومن هنا نطرح التساؤل الآتي، والسلام القصص القرآني في تثبيته عليه الصلاة دور نتعرف على

  ويتفـــرع عـــن هـــذا قلـــب النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم ؟ في تثبيـــتفيمـــا يتمثـــل دور القصـــة القرآنيـــة
 :                                                   التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات 

 وهــل هنــاك دور مــا هــي الآليــات الإجرائيــة والأحــداث الــتي يركــز عليهــا الخطــاب القــرآني في ذلــك؟ 
رسمــه  عــالموهــل هنــاك طريــق واضــح الم ؟ القصــص القــرآني في تثبيــت قلــب النــبي يحققــه  وغــرض 

ن ورائـــه المـــؤمنين وكـــل الـــدعاة إلى االله مـــو  القصـــص القـــرآني وهـــو يهـــدف إلى تثبيـــت قلـــب النـــبي 
       تعالى؟

  :ختيار الموضوع أسباب الا:رابعا 
ــا لأســبابا يختــار    قــد تكــون ذاتيــة مــن خــلال  ، واعتبــارات كثــيرة،لباحــث موضــوع  الدراســة احتكامً

 طبيعـــة الموضـــوع الــذي هـــو بصـــدد دراســـتهو قــد تكـــون أســـباب موضـــوعية تفرضــها ميولــه لموضـــوع مـــا أ
  : فيرجع سبب اختياري لهذا الموضوع إلى عدة أسباب وأمور منها

  :الأسباب الذاتية -أ
 وعلومه عسى أن أنتفع به وأنفع به غيري ،الرغبة في دراسة كل ما يتعلق بالقرآن الكريم. 
  رغبتي في التعرف والإطلاع على الدور الذي لعبه القصص القرآني في تثبيت قلب النبي 
 في إثراء المكتبة الإسلامية بمثل هذه المواضيع التي يحتاجها طالب العلم  رغبتي. 
  :الأسباب الموضوعية : ب  
  وجود دراسة علمية متخصصة في منهج القصص القرآني في تثبيت قلب النبي قلة  
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  ، المرء بما حتى يتعظ ؛ والتفكر بما حل بالأمم السابقةالوقوف وقفة تأمل مع القصص القرآني
 .وكافرهم ،آلت إليه أحوال مؤمنهم

 أسلوب القصص في عرض الدعوة الإسلامية  قيمة. 
 والتعلم من  ،الوصول إلى نتيجة يرجى أن تكون عونا جميلا لكل داعية من خلال الإقتداء

 . ردة في القرآن في تثبيت قلب النبيخلال القصص الوا
 معرفة أهمية الأسلوب القصصي في تثبيت قلب النبي  . 
 القصص القرآني في تثبيت قلب الني  التعرف على دور. 

     : الدراسات السابقة:خامسا 
كمـة تطــرح هــذا دراســة محفي حـدود اطلاعــي م أجــد بحثــت علــى مـا كتــب في هــذا الموضـوع فلــلقـد  

بـل هـي كتـب تتحـدث عـن القصـص القـرآني بشـكل عـام، وحـتى الـذي كتـب  بشكل خاصالعنوان 
هدف أن  على يؤكدوبحثي  ،القصص القرآني في تثبيت قلب النبي دور في هذه القصص لم يبرز 

 . ويبين دورها الأساسي في ذلك على الإيمان وخاصة قلب النبي  وبتثبيت القلالقصة هو 
  نـذكر منهـا  ؛لقـرآني في مجـال التربيـة والأخـلاقعـن مـنهج القصـص ا تتحدثقد وجدت دراسات و      

وقـد تطـرق فيهـا  منهج القصص القرآني في التربيـة :الدراسة التي قدمها سعد االله رمضان قوته بعنوان
تربيــة ونماذجهــا، ودراســة وأســاليب القصــص القــرآني في ال، إلى مجــالات مــنهج القصــص القــرآني التربــوي 

وقــد ، مــنهج القصــة القرآنيــة فــي ترســيخ الأخــلاق:عنواĔــا ان داود جميــل عبــد االله بــد الرحمــلع أخــرى
Ĕـت عنهـا القصـة الـتي وذكر أيضا الأخلاق السيئة ، ض الأخلاقتطرق فيها إلى أسلوب القرآن في عر 

ـــ، القرآنيـــة  لـــوا أغـــراض القصـــةفهـــم قـــد ركـــزوا علـــى الأخـــلاق والتربيـــة وأهمحثـــت عنهـــا القصـــة  اوأخلاقً
                                                                                           . التي تحتاج كل منها إلى دراسة مخصصة  الأخرى
                               أهداف البحث:سادسا

  :منها أهداف عديدة وفكرية كان لهذا الموضوع ، أي بحث علمي يرمي لتحقيق أهداف علمية  
 ــ ،تثبيــت القلــب وتســليحه بعزيمــة الصــبر ه واليقــين كمــا حصــل للنــبي صــلى االله عليــه وســلم بمــا قصُّ

 .أقوامهم ومعاناēم مع ،القرآن عليه من قصص الأنبياء السابقين
 إبراز دور القصة في تثبيت القلوب  
 استخراج من القصص القرآنية النكت واللطائف والاستفادة منها. 



 مقدمة
 

 
 ه 

 ا في مجال الدراسة العلمية في علو  محاولة جعل هذا ا مهمً  .القرآن مالبحث مرجعً
 لإجابة عن التساؤل المطروح في الإشكالية. 

 :صعوبات البحث :سابعا 
ومـن أهـم الصـعوبات الـتي  لباحث،لا تخلو من الصعوبات التي تعترض ابيعة البحث العلمي إن ط  إن 
  :في إعداد هذه المذكرة  جهتنياو 

  الأوراق بما لا يتماشى مع سعة الموضوعتحديد عدد. 
  كثرة القصص في القرآنمن   رغمعلى  اختيار القصص القرآنية التي تخدم الموضوع أكثرصعوبة.   

  المنهج المتبع: ثامنا 
                                                        .تحليليوالستقرائي و الاالوصفي : على المناهج الآتية اعتمدت في دراستي 
                                                                        :ضوعيةو ضوابط البحث الشكلية والم: تاسعا 
                     :                        وهذه أهم عناصرها ،البحث على منهجية معينة في كتابة اعتمدت  
وقمت بتوزيع الآيـات القرآنيـة عن عاصم  حفصبرواية المدينة الإلكتروني  مصحفعلى  اعتمدت-1

                                          .حسب طبيعة البحث
بـذكر أكتفـي  بـذكر الأسـانيد، ألتـزم وقد خرجت الأحاديث ونقـل حكـم العلمـاء عليهـا أمكـن ولم-2

.                                                                                                                       راوي الحديث 
، وذلـك در أو المرجع عند أول اقتبـاس منـهكل المعلومات الخاصة بالمصأذكر  : بالنسبة للتهميش -3 
  ،) إن وجد(زء الج ،)إن وجد(اسم المحقق  كتاب،الاسم المؤلف، عنوان :  لى النحو الآتيع
نـــد تكـــرار الاقتبـــاس مـــن مصـــدر أو عصـــفحة و ال ،تـــاريخ النشـــر ،مكـــان النشـــر ودار النشـــر، طبعـــة،ال 
  :                                     رجع يكون التهميش على النحو التالي م
.                                                                                                            وبعده الصفحة ،مصدر أو مرجع سابق، صفحة  أو الجزء، اسم المؤلف -
                                 :                       عند الاقتباس من نفس الكتاب في موضوعين متتالين -
 زءالجـــمصـــدر أو مرجـــع نفســـه ثم يكـــون التهمـــيش علـــى النحـــو الآتي  فـــإن كـــان في نفـــس الصـــفحة ،-

ــــين شــــولتين ، هكــــذاوالصــــفحة و  ــــاس حرفيــــا يوضــــع ب ــــك إذ كــــان و "....."إذا كــــان الاقتب ــــزم ذل لا نلت
  .الاقتباس متصرف فيه 

   .وعملت الفهارس المطلوبة للبحث -4



 مقدمة
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                               .                   خطة البحث:عاشرا
متكونــة مــن ثلاثــة فصــول مــع هــذا الموضــوع وفــق خطــة  تحقيقــا لمــا ذكرتــه في مــا ســبق فقــد هيكلــت   

  .                                                                       مقدمة وخاتمة  
ختيـــــار الموضـــــوع ، اوأســـــباب ، والإشــــكالية ، ة والأهميـــــة ســـــوتحتـــــوي علـــــى موضــــوع الدرا: المقدمــــة    

.                                                                                خطـــــة البحـــــثنهج المتبـــــع، ومنهجيـــــة البحـــــث، و ســـــابقة، والأهـــــداف، والصـــــعوبات، والمـــــودراســـــات 
 ؛  ويتكــون مــن ثلاثــة مباحــث ،والمفــاهيم الأوليــةلضــبط المصــطلحات  فخصصــناه:أمــا الفصــل الأول و 

وقفـة مـع تثبيـت ا المبحـث الثـاني فكـان أمـ  المبحث الأول كان لمفهوم المـنهج وحقيقـة القصـص القـرآني،
                                                                                     . شخصية النبي وفي المبحث الثالث له كان بعنوان التعريف ب ،القلب

إلى ثلاثـة ه وقـد قسـمنا ، قصـص الأنبيـاء ودورهـا في تثبيـت قلـب النـبي  تحدثنا عنالفصل الثاني في و 
 والثــاني قصــة يوســف  ،ودورهـا في تثبيــت قلــب النـبي   مباحـث فــالأول بعنــوان قصـة نــوح

                                                                                     .  ودورهــا في تثبيــت قلــب النـــبي ،أمــا الثالــث قصــة أيـــوب ، ودورهــا في تثبيــت قلــب النـــبي 
ول  ، فــالأمــن ثــلاث مباحــث أيضــا ويتكــون، قصــص غــير الأنبيــاءصــناه لالفصــل الثالــث فقــد خصَّ وأمــا 

والثالـث كـان    ثبيـت قلـب الـنيأمـا الثـاني قصـة قـوم سـبأ ودورهـا في ت ،كـان لقصـة مـؤمن آل فرعـون
.                                                                                        ثبيت قلب الني ودورها في ت، قصة أصحاب القرية

  .وفيها أهم النتائج المتحصل عليها والتوصيات المقترحة : الخاتمة
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     المصطلحات والمفاهيم ضبط :الفصل الأول 
  الأولية 

  مباحث ةثلاثوفيه:  
  حقيقة القصص القرآني: المبحث الأول.  
  تثبيت القلب: المبحث الثاني.  
  التعريف بشخصية النبي صلى  :المبحث الثالث

  .االله عليه وسلم 
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  .ضبط المصطلحات والمفاهيم الأولية:الفصل الأول 
      :تمهيد

وأكثـر  فيه أساليب متعددة من البيـان وردتاعتنى القرآن الكريم عناية خاصة بالقصص القرآني فقد    
ا في ً ولقــد  تعـاظ ،مــن جوانـب العــبرة و الا لمـا فيـهالنفـوس هــو الأسـلوب القصصــي  هـذه الأسـاليب تــأثير

وأوثقهــا في  مــن أجـل الوصــول إلى  أهـدافها فهــو بوصــفه أعظـم المصــادروطــرق مـنهج القصــص اتخـذت 
صــص عــبرة مــن ا علــى أحســن القأيـدي العــرب لمــنهج متميــز في قــص القصــص القرآنيــة باعتبــاره موصــوفً 

حقيقــة  علــى فســنتعرف في هــذا الفصــل ؛ العــبروبمــا يتضــمنه مــن  أســلوبه، وإعجــاز جهــة حســن نظمــه،
، تقـوم عليـه وأهميتهـا نهج الـذيالمـو  ،وما يتعلق đا من أنواع ومقاصد معنى القصة،في   القصص القرآني

في المبحــث  وســنتعرف عــن شخصــية النــبي  ،تثبيــت القلــبإلى نتطــرق في المبحــث الثــاني ثم  ومميزاēــا
الكثير من العظمة، ولابُّد للمسلم والداعي إلى االله أن يدرسها دراسـة ن هذا الفصل لأنَّ فيها مالثالث 

ويصبر على الأذى في سـبيل هـذه الـدعوة مـن  ،إلى االله على نور من ربه يدعو كان النبي   متأنية فقد
 .خلال تثبيت قلبه عن طريق منهج القصص القرآنية
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 ني آحقيقة القصص القر  :ول المبحث الأ
ة وتحري الحقيق والموضوع،، وصدق الكلمة وشريف المقصد، ني يمتاز بسمو الغاية،آالقصص القر ن إ   

من قيم الحياة التي ēدف فقد تناول كثير  ومخالفة الواقع؛ ،و الخيالأوđا شائبة من الوهم يشُ  بحيث لا
ً  تناولاً  في القلوب فيتناولها ماوتعميق  ،لى التربية عليهاإن الكريم آفي القر  يحاءات التربوية بالإ اا زاخرً فني
  . نيآحقيقة القصص القر عن ا المبحث ذفي هعرف فسنت ؛ثرةؤ المالقوية 

  ص القرآنيمفهوم القص: وللمطلب الأا
العــام للقصــص ثم نــورد المعــنى  ،اطلاحيصــوا، الغويــالقصــة مفهــوم إلى  في هــذا المطلــب نتطــرق ســوف   
  .نيآالقر 

                                                                        تعريف القصة :ول الأالفرع 
  لغة                                                                                  :أولا 

  بم بز بر ُّ :تتبعه ومنه قوله تعالى:ثره أقص –قصص  - مادة:ء في صحاح اللغة جا
 جم  جح ثم ته تم تخ تح تج بهبم بخ  بح  ُّ  ]74: الكهف[َّ بى بن

الحديث  صتقتصَّ امر والحديث وقد الأ :ثره والقصةأ ،صوتقصَّ  ،ثرهأقتص ا ذاكو  ]11: القصص[َّ
ِ  1على وجهه  يتهرو :  حسن البيان،أ لك ينيب"حسن القصص أنحن نقص عليك "ه مَ والخبر عل

والقاص الذي  3 مر،و الأن أالش:و القصة وقصا قطعته  2.الحصة :والقصة  ،ةتي بالقصّ أي:والقاص 
  4.الأخبار :  ع معانيها وألفاظها، والقصَّ كأنه يتبَّ   ؛يأتي بالقصة على وجهها

ويمكن القول بأن  ،الحديثو والأخبار ، تتبع الأثر معناها ة أنَّ ومما سبق ذكره من المعاني اللغوية للقصَّ   
  . الراوي عن أحداث كلام يحكيه  الكلام يجب أن يكون فيه متكلم أوالقصة عبارة عن جملة من 

                                                                                                           
                                                             

 العلم للملايين ،: دار   ؛4:ط(عطار حمد عبد الغفور أ :تحق عربية ، غة وصحاحلاح تاج الصح سماعيل بن حماد الجوهري ،إ 1-
  .424ص)م1989-ه1407بيروت،

-ه1426لبنان ،–بيروت  الرسالة ،:دار ؛8 :ط(محمد نعيم العرسوني :تحق  ، القاموس المحيط  الفيروز آبادي،مجد الدين - 2
  .627ص)م2005

 1992-ه1322لبنان ، -بيروت  ن ،لبنا: مكتبة  ط؛.لا(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير   أحمد بن علي الفيومي،- 3
  .193ص) م
 .74ص)ت .د بيروت ، صادر، :دار ط؛.لا( 7ج،ب لسان العر  ابن منظور،محمد - 4
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  اصطلاحا:ثانيا 
                                                           :قصة في مؤلفات العلماء تعريفات عدة منها لل    

حوادث تتعلق  الكاتب، وهي تتناول حادثة واحدة أو يرويهاالقصة هي مجموعة من الأحداث "
وتصرفها في الحياة غرار ما تتباين حياة الناس على  ،بشخصيات إنسانية مختلفة تتباين أساليب عيشها

وهناك تعريف آخر للقصة ، 1"ر والتأثير حيث التأثُّ القصة متفاوتا من  ويكون نصيبها في ،وجه الأرض
 َّĔا من الحوادث  من الحياة يتناول حادثة واحدة أو عددً ا وسيلة للتعبير عن حياة أو قطاع معينَّ على أ

                                                                                         :              م القصة إلى قسمين هما قسَّ وتُ  ،بينها ترابط سردي، ويجب أن تكون لها بداية وĔاية
 .                                                                 بع المدرسة الواقعية تتَّ َ:القصة الواقعية  -
ولكن التعرض للقصص القرآني من حيث هذا  ،الشاعرية بع المدرسة الخيالية أوتَّ ت ـَ: القصة الخيالية  -
لأĔا جمعت في روعة بين  ؛قصة واقعية يعتبر تجاوزها من إعجاز زمنيلتصنيف إلى قصة خيالية و ا

  2. قيقة و الخيال بأسلوب لا مثيل لهالح
ويتضح مما سبق ذكره من تعريفات القصة الاصطلاحي بأĔا عبارة على مجموعة من أحداث    

 .خصيات إنسانية أو غير إنسانية سواء أكانت حقيقية أو خياليةمضى متعلقة بالشَّ وقعت في زمن 
 ن الكريم الفرع الثاني مفهوم القرآ

 العلماء في لفظ القرآن والاصطلاحية مع اختلاف ،تعريفا للقرآن الكريم من الناحية اللغوية سنذكر  
  .                                                                                غير مهموز   مهموز أو

 لغة :أولا 
.                                                  ، أو غير مهموز ااختلف العلماء في لفظ القرآن من جهة كونه مهموزً    

  :                                                    ، فاختلفوا على رأيين هما ه مهموزبالنسبة للقائلون بأنَّ 
  تنزيل الكتاب العزيز ، ، و القرآن هو الكفرانو  نكالغفرانه مصدر قرأ بمعنى تلى  أ:  الرأي الأول
  3.،كتابا وقرآنا وفرقانا ويسمى كلام االله تعالى الذي أنزله على نبيه  ،وقرأه ويقرؤه

                                                             
  .9ص)م1966-ه.لبنان ،لا-بيروت  ن،.لا ؛ 5:ط(فن القصة   محمد يوسف نجم،- 1
داب العربي،كلية الآداب ة و الآقسم اللغ ، )منشورة رسالة ماجستير غير (الدلالات السياقية للقصص القرآني ،  بوزيد رحمون،- 2

  م2011-2010سنة الجامعة ) الجزائر (جامعة فرحات عباس، سطيف  و اللغات،
  .128-127ص ،1ج مرجع سابق ، ابن منظور،محمد - 3
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ه يجمـــع مـــا فيـــه مـــن أحكـــام  ، سمـــي قرآنـــا لأنَّـــ1القـــرآن مشـــتق مـــن القـــروء وهـــو الجمـــع :  الـــرأي الثـــاني
ُ جمعْ :الشـيء  تُ وقـرأْ  ،هامُّ ويجمع السـور ويضُـ، 2وقصص وغير ذلك مت بعضـه إلى بعـض ومنـه مَ وضَـ تـه

  3.قرأت هذه الناقة سلى قط :قولهم 
وهــــو القـــرآن مـــن الــــتلاوة و  ،والأصـــح هـــو الـــرأي الأول ،ويمكـــن القـــول في هـــذه الآراء أن الأقــــرب    

    .                                                                                                        القراءة
              .                                         فاختلفوا في أصل اشتقاقه:وأما القائلون أنه غير مهموز 

ضــممت أحــدهما إلى الآخــر وسمــي بــه لقــران  هــو مشــتق مــن قرنــت الشــيء بالشــيء أي: الــرأي الأول
 .                                                                                      السور والآيات والحروف فيه 

ويشــابه بعضــها بعــض  ،منــه يصــدق بعضــها بعــضلأن الآيــات  هــو مشــتق مــن القــرائن،:ي الثــاني الــرأ
  4.وهي القرائن 

كتاب المنـزل كـالتوراة علـى  ا للعلمً  هولا مهموز، وجعل ،ليس مشتقلفظ القرآن  وهناك من قال بأنَّ     
  5. والإنجيل على كتاب عيسى، كتاب موسى

  اصطلاحا :ثانيا 
د بدأ وإليـه يعـود، وهـو المعجـزة العظمـى المتعبـمنه  القرآن كلام االله بحروفه ومعانيه، منزل غير مخلوق،"  

تحة الكتاب المختوم بسـورة النـاس، تكلـم االله بـه، وسمعـه جبريـل مـن االله بتلاوته، المبدوء في المصحف بفا
  .6من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد  تعالى، وسمعه محمد رسول االله 

  من أول  فهو اللفظ المنزل على النبي  ؛البشرمن التعريفات له أيضا بأنه كلام االله غير كلام و    
  ويطلق القرآن على النقوش المرقومة بين دفتي المصحف  ،الفاتحة إلى آخر سورة الناس الممتاز بخصائصه

                                                             
ه 1406لبنان ،-بيروت   الرسالة ،: مؤسسة  ؛ 2:ط(زهير عبد المحسن سلطان  :تحق  مجمل اللغة ، حمد بن فارس،أ- 1

 .750ص)م1986
  .49ص 5مرجع سابق ،ج، مقايس اللغة معجم  أحمد ابن فارس ،- 2
  .128ص 1ابن منظور، مرجع سابق ،جمحمد - 3
م .الملك فهد ،لا :مجمع ؛ط .لا(2ج،مركز الدراسات القرآنية :تحق تقان في علوم القرآن،الإ جلال الدين السيوطي،- 4

  .340ص) م.لا-ه1426
  .13ص)م1998-ه 1418، دمشق  الكلم الطيب ، :دار  ؛2:ط(في علوم القرآن  حالواض ديب البغا ،مصطفى - 5
 سفير ،رياض ،: مطبعة  ط ؛.لا(ثره في النفوس في ضوء الكتاب و السنة أن الكريم و رآعظمة الق سعيد بن رهف القحطاني،- 6
  6ص) ت.د
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                            1.والكلمات الغيبية واللفظ المنزل ،باعتبار أن النقوش دالة على الصفة القديمة
القـرآن هـو اللفـظ العـربي، المـوحى بـه المـوحى بـه إلى محمـد بواسـطة جبريـل عليـه السـلام  : "ف أيضا وعرَّ 

 ُ ُ  ،بســورة الفاتحــة وهــو المنقــول بــالتواتر، المكتــوب في المصــحف، المتعبــد بتلاوتــه، المبــدوء بســورة  والمختــوم
  2.الناس

  مفهوم القصص القرآني :الفرع الثالث 
 :قرآني فالقصة في القرآن الكريم  تعدد المفاهيم حول القصص ال

منهـا مـا تـرى عرضـه، ومـن هنـا كانـت تسـمية الأخبـار الـتي جـاء  ع أحداث ماضية واقعيـة، وتعـرضُ تتبِ -
الخـبر و و قد استعمل القرآن الكريم ..بأ đا القرآن قصصا، مما يدخل في المعنى العام لكلمة الخبر أو الن

علـى مـا ريـاً ل فيـه ، جمَ تعْ ق بينهما في اĐال الذي اسْ ان قد فرَّ النبأ بمعنى التحدث عن الماضي ، وإن ك
 والأنبـاء في الأخبـار عـن الأحـداث البعيـدة، وإعجـاز فاسـتعمل النبـأ ،وإحكـام، قام عليه نظمه من دقـة

  3.ا ا أو مكانً زمانً 
ُ أخبار االله تعالى عن أحوال الأمم والنُّ : وعرف القصص القرآني أنه     بحوادث واقعة، ت السابقة واَ ب

 آثار القوم بع والديار، وتتُّ  ،القرآن على كثير من وقائع الماضي، وتاريخ الأمم، وذكر البلاد وقد اشتمل
  4.وحكى عنهم بصورة ناطقة ما كانوا عليه 

التي تثبيتها شأĔا في ذلك شأن الصور لإبلاغ هذه الدعوة و ة إحدى وسائل القرآن الكريم والقصَّ 
  5.العذاب إلى آخر ما جاء في القرآن من موضوعات النعيم و و  ،يرسمها للقيام

 .وتصريفاēا في القرآن ثلاثين مرة  ،شتقاقاēاد وردت مادة قصص على اختلاف اوق  
 .أربعة عشرة مرة أربع مرات، وفي صورة الفعل المضارع،:في صورة الفعل الماضي  -
 .مرتان :وفي صورة فعل الأمر  -
 .ست مرات )القصص(وفي صيغة  -

                                                             
) ت .د م ،.عيسى البابي الحلبي ،لا: مطبعة  ؛3 :ط( 1ج،ن آالقر في علوم  مناهل العرفان محمد عبد العظيم الزرقاني،- 1

 .18ص
 .15مرجع سابق ،ص ، مصطفى ديب البغا- 2
) م1975-ه1390لبنان ،–بيروت  المعرفة ، :دار ؛2:ط(ومفهومه ، قرآني في منطوقهعبد الكريم  الخطيب ، القصص ال - 3

  .45ص
 .317-316ص)م2000-ه1421م ،.لا المعارف، : مكتبة؛ 3:ط(مباحث في علوم القران  قطان ،مناع ال- 4
 .143ص )م2004-ه1425 القاهرة ، الشروق، :دار ؛17:ط(التصوير الفني في القران  سيد قطب،- 5
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  1.أربع مرات ) القصاص(وفي صيغة  -
وبياĔا الناس لم يكن يعلمها مضت بع أحداث تُّ ت ـَتج أن القصص القرآني من خلال ما سبق نستنو    

  . نتيجة لتطورات ظروف المكان والزمان
  .أنواع القصص القرآني ومقاصده:الثالث المطلب 

واع القصص أن سوف نتعرف في هذا المطلب على ؛القرآنيةمفهوم القصة على اطلاعنا بعد     
 . القرآني والهدف منه

  القرآني أنواع القصص : الفرع الأول 
و القضـية  نواع بحسب الغرض التي ēدف إليهوالأ ،القرآن الكريم متعددة الأشكال جاءت القصة في  

  .      ، وقد قسمها العلماء إلى أنواع  المعالجة
 :                                                                  ع القطان قصص القرآن إلى ثلاثة أنواع م مناَّ قسَّ 

، وموقف زات التي أيدها االله đاتضمن دعوēم إلى قومهم، والمعج:قصص الأنبياء :النوع الأول 
، وموسى قصص نوح، وإبراهيمقبة المؤمنين والمكذبين،كوعادين منهم، ومراحل الدعوة وتطورها،المعان

.                               والمرسلين عليهم جميع أفضل الصلاة والسلام  ،وهارون، وعيسى، ومحمد، وغيرهم من الأنبياء
كقصص الذين : شخاص لم تثبت نبوتهمقصص قرآني تتعلق بحوادث غابرة، وأ:النوع الثاني 

وجالوت، وابني آدم، وأهل الكهف، وذي القرنين  ،وطالوت ،اخرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت
  .وأصحاب السبت، ومريم وأصحاب الأخدود، وأصحاب الفيل وغيرهم  ،قارون

كغزوة أحد : قصص تتعلق بحوادث وقعت في زمن الرسول صلى االله علية وسلم:النوع الثالث 
والإسراء ونحو  ،والهجرة ،الأحزاب وغزوة، وتبوك ، غزوة حنين و، وغزوة حنين وتبوك، وغزوة الأحزاب

  2.ذلك
 :                                                ويمكن أيضا تقسيم القصص القرآني إلى نوعين    

. ومنها القصص لمتعلقة بالحوادث التي وقعت في زمن الرسول :قصص المشاهدة :النوع الأول 
وإما أن تكون ، تكون قصص الأنبياء أو قصص لغير الأنبياءا أن مَّ إ :القصص الغيبية :النوع الثاني 

                                                             
-ه 1419مشق ،د القلم ، :دار ؛1:ط( 1ج، حداث أو تحليل  عصص القرآني عرض ووقائالق صلاح الخالدي ،- 1

 .22ص) م1998
  .311ص ، مرجع سابق مناع القطان، -  2
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موجود ولكن يدخل ضمن دائرة الغيب ، وكذلك الجن أنه االله عن ديث ية حاضرة كالحقصص غيب
 ات القيامة من الأمور التي أخبرومنها ما يحركه في عرض ،مستقبليةغيبية والملائكة، وإما أن تكون 

  1.في سنته  بيه رب العالمين في كتابه أو ن عنها
وقوع القصة، وكل وحوادث ومما سبق نرى بأن تقسيم مناع القطان للقصص القرآني حسب زمن   

لى حسب ع القصص وعلى غرار هذه التقسيمات هناك من قسم ،تقسيم له غرض يهدف إليه
  .          ، وقصة متوسطة وقصة قصيرة  قصة طويلةسواء كانت حجم القصة 
  :مقاصد القصص القرآني :الفرع الثاني 

:                                                                           ما يلي ومن هذه الأغراض أغراض القصص في القرآن الكريم  تلقد تعدد   
الله برسالة واحدة في أصولها، ألا و هي إخلاص العبـادة -تعالى-بيان الرسل جميعا قد أرسلهم االله :ولاأ

وقــد وردت آيــات كثــيرة تــدل علــى أن  ،الواحــد القهــار، وأداء التكــاليف الــتي كلــف ســبحانه خلقــه đــا
وســوق الأدلــة علــى التوحيــد في ســياق القصــة ، االله اعبــدواهــي أن  2أول كلمــة قالهــا كــل رســول لقومــه 

ا عميقة فيزداد الإيمان   3.وتكراره يجعله يخط في النفس خطوطً
ن مـا اشـتمل عليـه مـن قصـص السـابقين، لا علـم وأ–تعـالى  -القرآن الكريم من عنـد االله بيان أنَّ :ثانيا 

 .                      االله تعالى إليه أوحاه ه بعد أن لمَ ا عَ به، وإنمَّ  للرسول 
 4.العبرة والاتعاظ :ثالثا 
 وتبشــيره بــأنَّ  ،بإخوانــهه علــى الإقتــداء وحثَّــ ،والتخفيــف عمــا أصــابه مــن قومــه، تثبيــت فــؤاد :رابعــا 

  5.والحزن عن نفسه  ،إزالة الهمو  ،وبث الطمأنينة في قلبه ،بة ستكون له ورد الثقةالعافية الطيَّ 
ومقاصـــد عاليـــة، وتنقســـم  ،القصـــة القرآنيـــة ترمـــي إلى أهـــداف ســـامية يتبـــين لنـــا ممـــا ســـبق ذكـــره أنَّ     

 وقـــد اكتفينـــا بـــذكر ،وأغـــراض تاريخيـــة ،يــةوأغـــراض اجتماع ،أغــراض القصـــة القرآنيـــة إلى أغـــراض تربويـــة

                                                             
) رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورة غير منشورة ( ،  القيم التربوية في القصص القرآني حمد عثمان الصادق،زهراء أ:نقلا عن  - 1

 . 80-79م ص2009قسم أصول التربية،كلية التربية، جامعة الخرطوم ، 
 .5-4ص) م1996ه، .، لا القاهرة –مصر  النهضة،: دار  ؛1 :ط(1ج، ن الكريمرآمد سيد الطنطاوي، القصة في القمح- 2
  .209ص) ت .، دم .الفكر الغربي ،لا:  دار ط؛.لا (المعجزة الكبرى للقرآن  بو زهرة،أمحمد - 3
  .10-7مرجع سابق صالقصة في القرآن الكريم،  محمد سيد  الطنطاوي،- 4
لا  ،القاهرة لبنان  –بيروت  سينا، :دار ؛4:ط (خليل عبد الكريم :تحق  الفن القصصي في القرآن الكريم، حمد خلف،أمحمد  -5
  230ص)م 1999-ه
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وقــد كـان أهــم غـرض مــن جهــة  ،لأĔــا مـن أهــم هــذه الأغـراض ؛والدينيـة ،بعـض مــن الأغـراض الرســالية
فقـد كـان للقصـة تـأثير بليـغ في نفسـه مـن حيـث تثبيتـه  القرآن الكريم هو تخفيف الضغط علـى النـبي 
  .هذا ماسنتطرق إليه بنوع من التفاصيل لاحقًا

  منهج القصص القرآني :المطلب الرابع 
ضـوع القصـة القرآنيـة يـة إلى االله عـز وجـل، ولقـد كـان خالهداكان مـن بـين أغـراض القصـة في القـرآن    

با  ومنهجًـا خاصًـا تقـوم عليـه ،لهذا الغرض أثر بين على مادēا، وطريقة عرضها، وهذا ما جعل لها أسـلوً
  :                راق البياني، ويتجلى هذا المنهج في المظاهر التالية والإش ،الفني مالالجو  ،ظاهرالمأروع من 
ــ  وهــذا التكـرار،  1التكـراركــان مـن بـديع العــرب   :التكـرار :أولا  لــيس تكـرار مطلقــا ة القرآنيـة في القصَّ

ـ ديني  يمـلأالـغـرض ال وإنما هو تكرار نسبي بمعنى أن ً ، ولكـن في هـذه الإعـادة تلـبةإعـادة القصَّ  اس أسـلوب
ـ يناسب السياق التي وردت فيه وēدف إلى هدف أو تخرج إخراجا جديدا اً جديد ة خاص كأننا في قصَّ

لأنبيـــاء فيـــه إظهـــار لفصـــاحة ، وذكـــر أخبـــار اففـــي كـــل موضـــع فائـــدة 2جديـــدة لم نســـمع đـــا مـــن قبـــل 
 ؛ومـرة ،لبيـان نصـرة االله ،ومـرة ،لإثبـات وحدانيـة االله ؛لإثبات النبـوة، ومـرة ؛، وتعدد القصة تكونالقرآن

وورود التكــرار بقصـــد الكمـــال في ، غاياتـــهلمقاصــد القـــرآن نفســه و  ؛فالقصــة تخضـــع  3لتخويــف الكفـــار
.                                                                      4وبالتالي تكون القصة كمثال أو عبرة ، بعض قصصه، وتكرر المقامات أو تتشابه 

تتبعا للغرض الذي سيقت من أجله القصة، نجد القرآن  :العرض بالقدر الذي يحقق الغرض :نيا ثا
صيلها، وتارة يكتفي بذكر ملخص عنها أو إشارة إليها، وتارة يتوسط بين اتارة يذكر القصة بكامل تف

   .الغرض لأهمية ؛وكل ذلك خاضع  ،هذا وذاك
عبر، وتبث في جوانبها و  ،عظاتإن القصة القرآنية لها :العظات والتوجيهات في سياق القصة ثالثا 

وتكون  ،هاوالتوجيهات، التي من شأĔا أن تنبه القارئ إلى المقصد الأساسي من قصِّ  ،النصائح

                                                             
  .106ص) م1997-ه.لا  مصر، المعارف،: دار  ؛5 :ط(حمد صقر ،أالسيد :تحق  عجاز القرآن،إ بو بكر البقلاني ،أ- 1
-ه1413بيروت –دمشق  اث ،المأمون للتر  :؛ دار1:ط(باحاذق، الجانب الفني في قصص القرآن الكريم  عمر محمد- 2

 .45ص) م1993
  .9ص)م2010- ه1431جدة ، زاد، :دار ؛1 :ط(نضرات في القصص و الروايات  ،محمد صالح منجد- 3
 .63ص) م1991-ه1412م ،.لا، ن.لا  ؛1:ط(القصصي في القرآن الكريم بدائع الإضمار  كاظم الظواهري ،- 4
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العبر تكون تارة في و العظات و  ،وهذه اللمسات ،مصابيح هداية يقف أمامها وقفة الفاحص المتأمل
  1.قدمة القصة أو قبلها، وتارة تكون بعد ذكر القصة في م ة وخلالها، وتارة تكونثنايا القصّ 

نرى أن أسلوب القصة في القرآن الكريم له تأثير في النفوس، وهو أسهل مسلك لإيصال الفكرة   
  .ومقصد القصة وهدفها  ، للناس كافة من خلال الموعظة والتكرار

  أهمية ومميزات القصص القرآني :المطلب الخامس 
يزات هذا ومم ،سوف نذكر في هذا المطلب أهمية ؛على منهج القصص القرآنيبعد اطلاعنا    

  :القصص
  أهمية القصص القرآني:الفرع الأول  

كبير في بناء اĐتمع، وواقع الحياة الإنسانية، فالقرآن  ودور، القصص القرآني له أهمية عظيمة إنَّ     
وترسيخها ، وفي تأثيرها  النفسي على الوجدان الإنساني  ،حفظ للقصة دورها الفعال في شرح العقيدة

:                                                                                                             وتكمن هذه الأهمية في  ،من منطق أن القصة وسيط تربوي مؤثر
                                 2.وتثبيتها ،تربية العقيدة فته القصة فيالذي وظَّ  العَّ الدارس للقصص القرآني يدرك الدور الف -
ا ، وطبيعة الكفر في نفوس البشر ،القصص القرآني يصور طبيعة الإيمان إنَّ  - ويعرض أنموذجًا مكررً

                                    3.للقلوب المستعدة للإيمان، و أنموذجا مكرراً للقلوب المستعدة للكفر
والمعارضين والذين  ،للقصص القرآني أهمية كبيرة في التعريف بالأمم السابقة، والصدام مع الطغاة -

وما  ،أطلق عليهم القرآن أحيانا الملأ، والتعرف على دعوة الأنبياء، وما عانوه من شعوđم في الدعوة
                                                                   .               تعرضوا له من إيذاء 

ُ القصص القرآني ُ  - ا لسلوك طريق الدعوة بالحكمةيع ً يفتح ومفتاح خير  ،والموعظة الحسنة ،د درب
                                                                                4.فاق على Ĕاية الطريق للمسلم الآ

والهداة إلى الناس  ،والدعوات ،القصص لا يزال مدخلا طبيعي يدخل منه أصحاب الرسالات نَّ أ -
                          .                                                             ويصلون به إلى عقولهم وقلوđم 

                                                             
  . 189-188-187ص مرجع سابق، مصطفى ديما البغا - 1
  .18-17ص، مرجع سابق ، سعد االله رمضان قوته  - 2
  .1306ص) م2003-ه1423م،.لا الشروق ، :دار ؛ 1:ط(  8في ضلال القرآن ،ج ،سيد قطب  - 3
) م2008 - ه1429الرياض ، التوبة ،: مكتبة  ؛1:ط( قصص القرآن الكريم في سيرة سيد المرسلين  محمد منير الجذباز ،- 4

  12ص
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.                 وتوجيه الناس  ،وبناء العقل ،والفكر ،والثقافة ،د أهمية القصة في العلمالقصص القرآني خلَّ  نَّ أ -
  1.سلوك الإنسان جانبإن القصص القرآني معظمه تصوير عملي لإحكام القرآن الكريم في  –

  يزات القصص القرآنيمم:الفرع الثاني 
ـــ أســاليبها عاديـــة،و القصـــص البشـــرية  نَّ لأ؛ فـــه البشــرالقصــص القـــرآني يغـــاير القصــص الـــذي ألَّ  إنَّ   ا أمَّ

القصـص  هاويمكننـا إن نخلصـ ،وهذا جعله يتميز بكثير من المميـزاتالقصص القرآني فهو بخلاف ذلك 
                                                                              :  فيما يلي 

 لي لى لم لخ   ُّ :وورد ذلـــك قولـــه تعـــالى  ،والصـــدق ،هـــو القصـــص الحـــق فقـــد وصـــفه بـــالحق -
                                  2.]62:آل عمران[َّ هم هج ني  نى نم نخ نحنج مي مى مم مخ محمج

وإضاعة الوقت، بل هو وسـيلة مـن وسـائل الـدعوة  ،أن القصص القرآني لم يكن عبثا يراد به التسلية -
.                                                                                                                و التربية 

  .                                                               ه وسيلة من وسائل الثبات على هذا الدين إنَّ  -
 نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ 7 8 ُّ وافتراء  ،قصص ليس فيه كذب -
  ]                                                               87:النساء[َّ هي هى هم هج ني نى  نمنخ
 حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به 7 8 ُّ القصص  أحسن هو -
  ]                                                         3: يوسف [ َّ سم سخ سح  سج خم خج حم
 3 .اا ومتوازنً في القصص القرآني، نرى تدبيرا عجيبا معجزا، في توزيع المشاهد القصصية توزيعا محكمً  -
لإخبار  وذلك ا في مواضع أخرىوغير متكررً ، ا في مواضعمتكررً هذا القصص أنه يأتي  ومن مميزات-

.                                        النبي بأمر يجهله   
القصص القرآنية سيقت لإعلام النبي بما في الطبائع البشرية من حرص على الشر،كما في قصة  نَّ أ -

                                                                          4.يوسف عليه السلام وإخوته 

                                                             
جامعة  ،قسم اللغة العربية ) رسالة ماجستير غير منشورة (الشخصية في القصص القرآني ، سليمان عيد الدولات ،  خالد -1

 . 12م ص1996اليرموك 
  .30ص،  1ج،مرجع سابق  صلاح الخالدي ،- 2
  .8-7مرجع سابق ، ص عبد الكريم الخطيب ،- 3
  .35ص عمر  محمد باحاذق ، مرجع سابق ، - 4
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لا يقرأ ولا يكتب فهو النبي  إعجاز ذكره الكتاب ، جاء على لسان أميّ  ته فيه ن القصص ذاأ -
 ً .                                                                               ا عندهم في التوراة الأمي الذي يجدونه مكتوب

عبرة فقط بل كان بيانا لحقائق الإسلام فلم يكن  ،مية في القصصاالله تعالى ذكر الحقائق الإسلا نَّ أ -
                                    .                فنجد فيه بيان لعقيدة التوحيد والبرهان عليها 

 ومنــــع وصـــلاح الأرض، ،ه دعـــوة النبيـــين علـــيهم الصـــلاة والســـلام جـــاءت للغـــير بحســـن التعامـــلأنَّـــ- 
  . الفساد

  1.وإدراك الحق  ،مقياس الحكم العادل أنَّ فيه القصص القرآني يبين االله سبحانه -
 نَ سَـــبأحْ  ســـماتَّ لهـــذا القـــرآني تميـــز علـــى غـــيره الخصـــائص الـــتي تميـــز đـــا القصـــص  وخلاصـــة القـــول أنَّ    

فهي تشكل عبرة من خلال الاسـتفادة مـن تجـارب السـابقين  تظهر من جهات عديدة ، وفائدتهفوصْ 
  .عن كوĔا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام  فضلاً 

  

  

  

  

  
  
  
  

                                                             
-ه1406 القاهرة ، ،الخانجي: مكتبة  ؛1 :ط(دراسات في التفسير  الموضوعي للقصص القرآني  عمري ،أحمد جمال ال- 1

 .7-6ص ) م1976
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  تثبيت القلب: المبحث الثاني
ورشد فالقلب هو ، الصراط المستقيم بعزيمة القلب مطلب لكل مسلم صادق يريد سلوكن تثبيت إ   

ومواطن من ، والشبهات أمر خطير يحتاج إلى وسائل، ولتثبيت هذا المتقلب برياح الشهوات، المتقلب
ا تلك الآيات تتن لأنَّ  ؛ خلال القرآن الكريم الذي هو مصدر للتثبيت لما فيه من آيات ا وسلامً زل بردً

 والاصطلاح ، والقلب في اللغة ،المبحث إلى مفهوم التثبيت ذانتطرق في ه فسوق؛ على قلب المؤمن
  .ومواطنه  ،ثم إلى أسبابه  ؛ثم نذكر أهمية الثبات
  اصطلاحً مفهوم التثبيت لغة و ا:المطلب الأول 

:                                                                                                  نذكر منها ما يلي معاني عدة الثبات  العلماء لمفردة التثبيت أو استعمل  
  تعريفه لغة:الفرع الأول 

  :                                                           جاء في المعاجم اللغوية معنى التثبيت أنه    
َ مادة ث ـَ التثبيت من - والثبات شيء يشد به  ،ثابت إذا أقام في المكان: ا فهوباتً ا وثَ بوتً ت الشيء ثُ ب

َ  وستثبت في أمره شاور ،الرحل   2الثابت القوة والعقل: ثبيت والتَّ ، 1ثابت القلب: ت ، ورجل ثب
لمن يخرج من يقال الإثبات والتثبيت تارة يقال بالفعل فو ، الثبات ضد الزوال: ب الأصفهانيالراغ وذكر

                                                                                  3.العدم إلى الوجود
، ا فعل ما يوجب ثباته واستقرارهب، وتثبيته تثبيتً اضطر الإو  ، خ واستقرار ضد التزلزلوالتثبيت رسْ -

  4.بته حبسه أو قيدهوأثْ .ا ا مستقرً أبقاه ثابتً أثبت االله الشيء  والتزعزع،  ،ويرفع عنه أسباب الوهن
وهو  ،واستقراره، ثبوت الشيء :التثبيت في اللغة يدور حول عدة معاني هي ومن هنا نستنتج أنَّ     

  .ومنه تثبيت القلب والعقل  ،ضد الزوال

  

    
                                                             

  .76ص.مرجع سابق  ، صالح العلي صالح - 1
 .473-472ص)ت.، د م.لا الهداية ،: دار ؛ ط.لا( تاج العروس ، محمد بن عبد الرزاق الزبيدي - 2
 .101ص1ج، مرجع سابق  نيصفها الإالراغب - 3
  2008ه،.لا، المصرية ،مصر : الهيئة ؛  1:ط(1ج،ن آمعجم و تفسير لغوي لكلمات القر  ،حمد الحملأ حسن عز الدين- 4
  .275-274ص)م
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  تعريف التثبيت اصطلاحا:الفرع الثاني 

                           1.آخر  هو الحكم بثبوت الشيء،الإثبات: قال الجرجاني 
وقهرها على سلوك  ،النفس وإلجام، التمسك بالتلقيو ، الاستقامة على الهدى :ف الثبات بأنه رّ وعُ  

والطغيان مع سرعة التوبة ، النفس غنواز و ، الهوى والشيطان  لتفات إلىوعدم الا، طريق الحق والخير 
في المكان بحيث ينتقي الاضطراب  التسكين وهو 2. والأوبة حال ملابسة الإثم أو الركون إلى الدنيا 

                                         3.والتزلزل
          صطلاحامفهوم القلب لغة و ا:المطلب الثاني 

لغويــــا  هفســــنتطرق في هــــذا المقــــام إلى تعريفــــ؛ للقلــــب متعــــددةمعــــاني اء مــــن جــــاء في اصــــطلاح العلمــــ  
  :                                              واصطلاحيا
  تعريف القلب في اللغة:ول الفرع الأ

:                                                                العربية ومن أبرزهاعاني متعددة زخرت đا كتب معاني للقلب م   
ــبَ الشــيء ،والقلــب أخــص مــن الفــؤاد ، الفــؤاد، وقيــل العقــل: القلــب في اللغــة هــو ــ وقلَ ً ا حولــه عــن قلب

أي  ]10:الأحـزاب[َّ كا قي ُّ ]48:التوبـة[َّ مخمم محُّ :قوله تعالى ومنهوجهه 
ـــــت بـــــه شـــــجاعتكم ويـــــزول ]10:الأنفـــــال[ َّهي هى هم ُّ :الأرواح وقولـــــه أيضـــــا  ّ أي تثب

ـو  ، وقلـب الإنسـان، ب الشيء تصريفه عن وجه كقلب الثوبلْ وق ـَ 4.خوفكم  بر بالقلـب عـن المعـاني يعَّ
وتقليـــب  ،لاوتقليـــب الشـــيء تغيـــيره مـــن حـــال إلى حـــ ،والشـــجاعة، والعلـــم، الــتي تخـــتص بـــه مـــن الـــروح

    5.والنظر فيها ، الأمور تدبيرها
 :لوبوالقَ  شيء، كلَّ   ضُ والعقل ومحَْ  ،منه صُ أخَ الفؤاد أو  :لقلبا :القاموس المحيطوجاء في   

ُ ب الكثير التقلب المتقلِّ                                                                                               6.مياه لبني عامر: بُ لُ وقـ
                                                             

 .11ص) ت.د القاهرة ،  الفضيلة،:دار   ؛2:ط(محمد صديق المنشاوي :تحق  معجم التعريفات،  محمد الجرجاني،-1
  11ص) م2008-ه1426مصر ، الأندلس ، :دار ؛ 1:ط(الثبات  الشريف،محمد موسى .-2
 .191ص)م1984-ه.تونس ،لا التونسية، :الدار ط؛ .لا( 1شور ، التحرير و التنوير ،جطاهر ابن عامحمد ال- 3
؛ ط .لا (4، جلي النجار محمد ع:تحق  وي التمييز في لطائف كتاب العزيز الكبير ،ذبصائر  مجد الدين الفيروز آبادي ، - 4

  .288ص) ت.د القاهرة ، ن الإسلامية ،ؤو على للشالأ :اĐلس
  . 531ص2ج، مرجع سابق  صفهاني ،الراغب الإ - 5
 . 127القاموس المحيط ،ص بادي،آ مجد الدين الفيروز - 6
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  :وقد ورد  القلب في القرآن الكريم على عدة معاني -
  .]3:ق[َّ يم يخ  يح يج هي هى هم هج 7 8 ُّ  :بمعنى العقل :الأول 
]        14:الحشر[َّحج جمجح ثم7 8 ُّ: الرأي والتدبير بمعنى:الثاني 

 َّلملخ لح لج كم كل كخ 7 8 ُّ :بمعنى حقيقة القلب الذي في الصدور :الثالث
 1].46:الحج[

صطلاح  القلب في الاتعريف : الفرع الثاني  
:                                                                                                   صطلاح عدة تعريفات نذكر منهاللقلب في الا    

والرضــا  ،والمحبـة ،والتقــوى، ونــور الخشـوع ،وهـو معــدن نـور الإيمـان داخـل الصــدر، مكــان هـو ":القلـب 
والقلـــب يهـــيج منـــه اليقـــين  ، والقناعـــة، وهـــو معـــدن أصـــول العلـــم ،والصـــبر، والرجـــاء، والخـــوف، واليقـــين

  2."والبنية، العلم
في الجانــب  لطيفــة ربانيــة لهــا đــذا القلــب الجســماني الصــنوبري الشــكل المــودع"بأنــه :كمــا عــرف أيضــا  

الـنفس الناطقـة و : ، وتلـك اللطيـف هـي حقيقـة الإنسـان ، ويسـميها الحكمـاءالأيسر من الصـدر تعلـق
والمطالــــب ، والمخاطـــب، والعـــالم مـــن الإنســـانوهــــي المـــدرك؛  ركبـــة،الموالـــنفس الحيويـــة ، ةالباطنيـــالـــروح 

    3"والمعاتب
خطوة  فهو أول ؛، المتصل بالدماغ الهدايةهو مناط  :ومن التعريفات الموضوعة له أيضا أن القلب    

  4.، تتوجه إلى هذا القلب لتربطه بخالقه، وتؤسس فيه عقيدة التوحيدمن خطوات تزكية هذا الإنسان
استقرار القلب على الإيمان أو أي : ومن خلال ذلك يمكننا أن نستنتج تعريفًا لتثبيت القلب فهو   

بكل طمائنينة على الإيمان،  ،بحيث يجعلها ثابتة والشك من النفس، والحيرة، وهو إزالة القلقأمر آخر 
  .يقين و 

                                                             
( الأهق ،عبد العزيز سيد :تحق  قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، حسين بن محمد الدمغاني  ، - 1
 .127ص) م1983-ه.لبنان ،لا–العلم للملايين ،بيروت  :دار؛  4:ط
 -آل بيت المالكية للفكر الإسلامي ، عمان:ط ؛ مؤسسة .لا(، بيان الفرق بين الصدور والقلب والفؤاد  عبد االله الترمذي- 2

  .8ص) م2009 -ه.الأردن ، لا 
 .150ص، مرجع سابق ، الجرجاني محمد - 3
سلامية و قسم التربية الإ.غير منشورة .راه رسالة دكتو  منهجية التفكير العلمي في القران الكريم ، ، خليل بن عبد االله الحدري- 4

 .42ص1422جامعة أم القرى ، كلية التربية ،.المقارنة 



 ضبط المصطلحات والمفاهيم الأولية:                               الأول الفصل  

 
16 

  
  أهمية الثبات و أسبابه:المطلب الثالث 

أسـباب لـه و  نفـس الإنسـانوأهمية عظيمة للفرد واĐتمع بحيـث لـه تـأثير مهـم علـى الثبات له معنى  إن  
  :سنذكرها في هذا المطلبف ،على دين االله عديدة للثبات
  همية الثباتأ:الفرع الأول 

  :عظيمة تكمن فيللثبات أهمية   
 هينتهجلكل مسلم منهج  : إلى الثقة باالله داعيهو السلامة المنهج و على ل يالثبات دل:أولا

من خلال وفساد ظهر  نهجهمفإن كان في  لعزة أو الهوانول ويوصله إلى دار القرار،، وطريق يسلكه
ا بل تجده كثير الوسواس،بذلك في ثباته  فحاله دالة على فساد  الشكوةدائم متعدد المطالع  تقلب دومً

  .تفع شأنه وير  ستقام حالهفي لو استقام منهجه على طريقه ثابتة إذ وطريقته ،منهجه
ه يثق الناس في الثابت الراسخ، ويعظم أثرُ  :لمن حوله وطمأنينةالثبات مرآة لشخصية المرء :انيا ث

فيمن يركن إليه ويوثق  بينما القلق المتقلبوالركون إليه  حالهمن ة نينأفيهم الطم زداده تنَّ حيث أ ؛فيهم
.                                                                 واضطراب فيمن حوله من الناس ، وهو عامل خوف  به

وقوة  ،كل عمل عظيم يحتاج تحقيقه إلى الثبات:لى المجد و الرفعة الطريق إالثبات ضريبة :ثالثا 
الأخذ، وليس هذا بمقتصر على المسلمين فقط بل كل شعوب الأرض الطامحة لا يصل إلى تناول الفي 
                                                                  .والسنا إلا بثبات عظيم  ،والرفعة ،اĐد

ان في هذه الثبات عامل مهم في الأثر الذي يتركه الإنس: الثبات طريق لتحقيق الأهداف:رابعا 
                                                              1. ويطلبه ،الحياة، وهو يوصل إلى ما يريده المرء

  :سباب الثبات أ:الفرع الثاني 
  :منها للثبات  ع لنا سبلاً عالى شرّ ن االله تإ   

 َّ تن تزتم تر بي بىبن بم بز بر 7 8 ُّ : االله ديــــــــــــــــــــــننصــــــــــــــــــــــرة :أولا
 .] 7 محمد[َّ سج خم خج حم حج جم جح 7 8 ُّ و ]40:الحج[

 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ 7 8 ُّ : القــــول الثابــــت الســـــديد :ا ثانيــــ
                                                                                 .] 27: إبراهيم[َّئن ئم

                                                             
  .17ص، مرجع سابق محمد موسى الشريف، -1
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ــــــا    مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ :الإنفــــــاق فــــــي ســــــبيل االله :ثالث
.                                                                                        ]265:البقرة[َّ مي مى مم
  ني نى نن نم نز نر مم  ما لي ُّ :ال ســــبحانه قــــ: الــــدعاء :رابعــــا 

  ].250:البقرة[َّ ير ىٰ
ا كما قال ربنـا جـلّ تثبيتً  عملا كان أشدّ  ما كان العبد أشدَّ لَّ ك:مور وترك المحظور فعل المأ:خامسا 
 هم هجني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ وثنــــــــاؤه
] .                                           66: ءاالنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى

 غج  ُّ :فالتثبيــت أصــله جــاء مــن كتــاب االله وســنة رســول االله قــال تعــالى:تــدبر القــرآن الكــريم :سادســا
  ]102:النحل[َّكل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ  :قــال تعــالى : قين التأســي بالصــالحين و الــدعاة الســاب:ســابعا
قـــد كـــان رســـول و ] 120:هـــود[َّ تز تر بي بى بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم

                                                                             .ين ثبتوا على الحق ابه من أخبار الدعاة السابقين الذاالله يتلو على أصح
ا ، فاطمأنـت قيقـة عميقـة؛ يعرفهـا الـذين خالطـت بشاشـة الإيمـان قلـوđمذكـر االله ح إنَّ :  كـر االلهذ ّ:ثامنً

 م الغيـــوبإخبـــار مقلـــب القلـــوب وعـــلاَّ  كفي القلـــب وســـكينة، وحســـب تســـري ةطمأنينـــبـــذكر االله، وبـــه 
   َّبم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج نه 7 8 ُّ :
  وإذا ثبت القلب ثبتت الأقدام ، ولم تعرف التررد ، ] 28:الرعد[

  ََّّضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمُّ ٱُّٱ8ٱ7
                           .]  45:الأنفال[
 ثمارهـا حـتى تنضـجلإيمانيـة التربية با ربونالم تعاهدهايالإسلام  إن لم  راسغِ  إن: يةيمانالتربية الإ:تاسعا 

 نقصالــــو قائمــــة علــــى الضــــعف  انتفاضــــةأو غــــرور،  وغفلــــة في لحظــــة ااعتوارهــــأواĔــــا، وإلا  وتقطــــف في
ويثبــت الأقــدام ونقــص في إدراك حقيقــة الموقــف  ،في حقيقــة الإيمــان الــذي يــربط علــى القلــوبالضــعف 

  .الذي يواجهونه
1  

                                                             
  89-77ص )م2004- ه1424م ،.لا المنهاج ،: دار   ط؛.لا( سلامالثبات على دين الإ  عيد الهلالي،سليم بن  -1
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  :مواطن التثبيت :طلب الرابع الم
فهـي كثـيرة  ؛ لسـان نبيـه كثـير مـن مـواطن التثبيـتوعلـى ، بين لنا في كتابهياالله عز وجل أن من رحمة    

  .                                      فنكتفي بسرد بعضها على وجه الإجمال في هذا المقام؛ تحتاج إلى تفصيل
فـلا ض القلب لفتن ا تعرَّ فإذ ؛ التقلبات التي تصيب القلوب سببها الفتن إنَّ :الثبات على الفتن :أولا 

:                                                                                              ه الفتن ما يليومن أنواع هذđم، ر الإيمان قلو صحاب البصيرة الذين عمَّ  أيثبت إلاَّ 
وهو مـتن الشـهوات ، جلبت عليه إن االله سبحانه جعل حب الأولاد فطرة في النفس،:فتنة الأولاد  -

 يي  يى ين يم يز ير ىٰ  ُّ :، فقـــال ســـبحانه وترغـــب فيهـــا ،الـــذي تميـــل إليهـــا
 تخ  تح تج بهبم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج
  .                                                         ]14:آل عمران[َّ حم حج جم جح ثم تهتم

ـــة المـــال  -  ئيبر ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ تعـــالى قـــال:فتن

ـويبتلـى đـا فإ فالمـال فتنـة يختـبر đـا الإنسـان،. ]28:الأنفال[َّ بز ا أن يعمـل فيهـا بطاعـة االله فيسـلم مَّ
  1.خاصة على الأمة وأعظم ،ا أن يعمل فيها بمعصية االله فيهلك فالمال أشد فتنةمَّ وإ
 ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ُّ  :فتنـــة النســـاء  -

 حج جم جح ثم تهتم تخ  تح تج بهبم بخ بح بج  ئه
بر االله تعــالى عمــا زيــن للنــاس في هــذه الحيــاة الــدنيا مــن أنــواع يخــ: قــال ابــن كثــير  ]14:آل عمــران[َّ حم

                                                                        2.لأن الفتنة đن أشدوالبنين  لنساءاومنها ، الملاذ
  3.الرسل امنه ناها البشرية ولذلك حذر ستعرفإن فتنة الدجال من أعظم الفتن التي :فتنة الدجال  –
ـــ  ـــتلاء :اثاني ـــد الاب ـــات عن ـــ: الثب َ وث ـَ ،ين صـــبرواذلقـــد بشـــر االله عـــز وجـــل الصـــابرين ال  تـــوا عنـــد حلـــولب

  4.]10:الزمر[َّ  سم ثه ثم ته تم به بم 7 8 ُّ بالأجر العظيم،  المصائب عليهم

                                                             
رسالة دكتوراه منشورة ،قسم ، الأمين الصادق الأمين ،الثبات على دين االله و أثره في حياة المسلم في ضوء القران و السنة -1

  .126-114ص-114سنة م القرى أصول الدين ،جامعة أه دعوة و يكل،  الكتاب و السنة 
 .15ص 2ج،  سابق صدرمتفسير القرآن الكريم ،  بن كثير ،سماعيل إ-2
 .157ص، مرجع سابق  الأمين الصادق الأمين ،-3
  .342ص: لمرجع نفسه ا-4
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لالهــا وأهــداف ســامية تــبرز مــن خ، ةالجهــاد في الإســلام لــه حِكَــم عــدّ  نإ:  الثبــات علــى الجهــاد:ثالثــا
مــع  ، لــذا يجــب علينـا أن نســلك مســلك الحـق بعيــدين عــن التهـور والعجلــةأهميـة هــذه الفريضــة العظيمـة

ــا خاصــية أهــل الإيمــان ولــذا أمــر ســبحانه أنَّ بالجهــاد و التوحيــد  َّĔإدراك حقيقــة الجهــاد ونجــني ثمارهــا لأ
 فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم 7 8 ُّ الخـــــــــــــــــــالص والعبوديـــــــــــــــــــة الله 

أي إذا لقيــتم جماعــة مـــن "في معناهـــا : قــال الطــبري  1]45الأنفــال[َّ  قم قح فم فخ
 2".أهــل الكفــر بــاالله للحــرب والقتــال، فــاثبتوا لقتــالهم، ولا تنهزمــوا عــنهم ، ولا تولــوهم الأدبــار هــاربين

انه حاربتم جماعة من الكفرة وإنما لم يوصفوا بالكفر لظهور المؤمنين  "وذكر ابي السعود في تفسيرها أي
  3".للقائهم في مواطن الحربفثبتوا واللقاء مما غلب في القتال  إلا الكفرة  يحاربون

  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ : حــق الثبــات علــى مــنهج :رابعــا
 مـــاا صـــدقو  رجـــالمـــن المـــؤمنين . ].23:الأحـــزاب[َّ يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح

لــك  عــداء الــدين مــن صــدقني إذا قــال االلهوالمقاتلــة لأ، مــن الثبــات مــع رســول االله  عاهــدوا االله عليــه
ـــه نـــذره بـــأن قاتـــل حـــتى الصـــدق َ ، فـــإن المعاهـــد إذا وفىَّ بعهـــده فقـــد صـــدق فيـــه فمـــنهم مـــن قضـــى نحْب

ا مــن  .ومــا بــدلوا العهــد ومــا غــيروه.استشــهد كحمــزة ، ومــنهم مــن ينتظــر الشــهادة كعثمــان تبــديلاً شــيئً
أي ومن المؤمنين باالله، المصدقين برسوله، رجال أوفـوا بمـا عاهـدوا االله عليـه " :قال المراغي و " 4.التبديل 

وحين البأسـاء، فاستشـهد بعـض يـوم بـدر، وبعـض يـوم أحـد، وبعـض فى غـير هـذه  الألواءمن الصبر فى 
مضـى مــنهم علــى الوفـاء الله بعهــده، ومــا المـواطن، ومــنهم مـن ينتظــر قضــاءه والفـراغ منــه كمــا قضـى مــن 

  5.".غيرّوه وما بدلوه

                                                             
  . 662-661: الأمين الصادق الأمين ، المرجع السابق - 1
م .لا الهجر، :دار ؛1:ط(11ج ،عبد االله بن محسن التركي :تحق جامع البيان عن تأويل أي القرآن ، محمد بن جرير الطبري ،- 2
  . 213ص) م  2008- ه1422، 
إحياء التراث العربي  :دار؛ ط.لا(4ج، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم   ،السعود العمادي محمد بن محمد أبو -3

  .25ص) ت .د ،بيروت ،
التراث  :دار ؛1:ط(4محمد عبد الرحمان المرعشلي ، ج: تحق سرار التأويل،أالتنزيل و نوار أ بو سعيد  البيضاوي ،أناصر الدين -4

 .229ص) م .لا-ه1418بيروت ، العربي ،
) م 1946- ه 1365مصر، ،  مصطفى البابي : مطبعة ؛1:ط( 21ج ،تفسير المراغي ،يحمد بن مصطفى المراغأ- 5

 .147ص
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أن الفتنــة أمــر عظــيم لا ينجــو : ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن أن نلخــص مــواطن التثبيــت فيمــا يلــي      
منـه إلا مـن ثبـت، واللجـوء إليــه سـبحانه وتعـالى، والاسـتعانة بـه يــدفع شـرَّها، والثبـات عنـد الابـتلاء هــو 

 ريضـــة شـــاقةبـــه الصـــادق، ويســقط الكـــاذب، أمـــا الثبــات علـــى الجهـــاد؛  فهــو ف امتحــان مـــن االله يثبــت
، وصــحابته مـــن بعـــده، والتـــابعون،  شــرعت؛ لتحقيـــق غايـــات عظمـــى فالــذي ســـار عليـــه رســـول االله 

  .ومن تبعهم، فهو المنهج الحق وهو منهج أهل السنة والجماعة والذي يجب على المسلم إتباعه
  :  خلاصة المبحث

إنَّ التثبيـت هــو الثبــات علــى شــيء فهــو صــفة للقلـب، فتثبيــت القلــب الــذي هــو لطيفــة ربانيــة ومحــل    
الــنفس الملهمــة ونــور الإيمــان المــؤمن فيكــون التثبيــت علــى القلــب بعزيمــة الصــبر واليقــين وتحمــل المصــائب 

حتى يثبت الإنسـان علـى الشاقة، والثبات على دين االله له أهمية عظيمة بالنسبة للإنسان المؤمن باالله، و 
ذكر االله، يــإلى القــرآن والســنة، و  يلتجــأدينــه يجــب عليــه أن يتبــع مــا أمــر االله بــه ويجتنــب مــا Ĕــى عليــه، و 

ويحـذر مـن الوقـوع في بما وقع للأمم السابقة من الأنبياء والرسل،  يتدبر كتابه العزيز، ويدعوه، ويقتديو 
 نــدت عوعليــه أن يثبــيثبــت عنــد الابــتلاء بمــا أصــابه، فــتن الــدنيا الــتي تــدل علــى اقــتراب يــوم الحشــر، و 

قـــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــحيحاً وقويمًـــــــــــــــــــــــــا ً .الجهـــــــــــــــــــــــــاد في ســـــــــــــــــــــــــبيل االله،  وأن يســـــــــــــــــــــــــلك منهجًـــــــــــــــــــــــــا، وطري



 ضبط المصطلحات والمفاهيم الأولية:                               الأول الفصل  

 
21 

  .�صلى االله عليه وسلمشخصية النبي :المبحث الثالث 
وأكثرهــا تــأثيرًا في  ،التربيــةعناصــر فهــي أقــوى  دراســة الحيــاة النبويــة أمــر لــه أهميــة لكــل مســلم؛ ن إ    

النفس، والعقل بعد القرآن؛ فهي سـيرة عطـرة طيبـة مليئـة بالأحـداث الـتي حصـلت، والـتي لنـا فيهـا عـبرة 
وتكسـب المسـلم ، تقريراتـهوأقوالـه، و  ،وأعمالـه، مـن خـلال معرفـة شخصـيته ودروس فيقتدى برسول 

ــ َّĔرف بشخصــيتهالمبحــث ســنعَّ  هــذا وتفاصــيلها، وفي ،ا توضــح حياتــه بــدقائقهامحبتــه لأ  وذلــك بــذكر
ـــ، وغزواتـــه، ثم إلى مرضـــه ووفاتـــه، ، ومولـــده ، ونشـــأته ثم نتطـــرق إلى هجرتـــهنســـبه  ،ا إلى أخلاقـــهوختامً

  .                                                                                          وصفاته
  .أته وأسمائهنسبه ومولده ونش:المطلب الأول

ثم نـــذكر أسمائــــه عليــــه  ؛والنشــــأة، ثم نتطــــرق إلى المولـــد، ســـنذكر في هــــذا المطلـــب نســــب الرســـول   
.                                                                                                              الصلاة والسلام
  نسبه :الفرع الأول 

َ لاشك في     وة  علـى ذر على الإطلاق ؛ فلنسـبه مـن الشـرف الأ اأن نسب رسول االله خير وأشرف نسب
  :                                                كمل خلقًا وخُلقا فهوكما أنه عليه الصلاة والسلام الأفضل والأ

بن عبد مناف  اسمه عمرو،  ابن هاشم،  محمد بن عبد االله بن عبد المطلب ، اسمه شيبة الحمد، "
هر بن واسمه المغيرة، بن قصي، واسمه زيد بن الكلام، بن مرة، بن كعب، بن لؤي بن غالب، بن ف

، والنبي من  1"بن عدنان  ، بن مدركة ، بن مضر، بن نزار، بن معد،مالك ،بن النضر ، بن خزيمة
) رقيون (هم من بطن السيدة هاجر بنت ، و وأبي الأنبياء عليهم السلام ،حمانأولاد إبراهيم الخليل الر 

بن الأول لإبراهيم عليه السلام، وكان قد أسكنه في ، وهو الاملك مصر ، واسم ولد هاجر إسماعيل
الوادي الذي تقع فيه مكة المكرمة الآن، وقد فجر االله تعالى لإسماعيل بئر زمزم ،  ووهب االله 

وقد ذكره في التوراة وأشتهر عدنان من بين ) دار قي(لإسماعيل إثنا عشر ولد اشتهر من بينهم ولده 
، وأما عن أم النبي وقصي الجد الرابع للنبي  ،كما أشتهر قصي من بين أبناء عدنان أبناء قيدار،

                                                             
الرسالة : ؛مؤسسة 2:ط(1رنوؤط ،ج شعيب الأ:ق تح في هدي خير العباد ،المعاد  زاد ،ابن القيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر - 1

  .70ص) م1998-ه1418لبنان ،–،بيروت 
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من  وهكذا كان النبي   آمنة بنت وهب رئيس قبيلة بني زهرة ونسبه يتصل بفهر الملقب بقريش،
  1.وأبيه  ، وفروعهم من جهة أمه ، ومن أحسن قبائلهم ، خير بطن العرب

  مولده ونشأته :الفرع الثاني 
والأكثرون على أنه يوم اثنتي  عشرة ليلة خلت  ، يوم الاثنين بلا خلاف الحبيب المصطفى  ولد   

من شهر ربيع الأول ، واĐتمع  على أنه ولد  عام الفيل، وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني 
وهي أخته  ، وحليمة و شيماء ابنة حليمة ،وأيضا ثويبة فقد حضنته أمه آمنة بنت وهب،   2هاشم

ة عمه أبي لهب ، وأيضا أم أيمن، وأوَّ 3من الرضاعة كانت تحضنه مع أمها  ، ثم 4ل من أرضعته ثويبة أمَ
ه إلى أخذته أمُّ وحين بلغ عليه الصلاة والسلام الرابعة من عمره  5حليمة السعدية بلبن ابنها عبد االله 

ه على الرفيق الأعلى فكفله جدة وحين بلغ الثمانية أعوام وحين بلغ السادسة انتقلت أمُّ   حضنها،
وعشرة أيام توفي عنه جده عبد المطلب عن عمر يناهز الثمانية فكفله عمه أبو طالب شقيق والده 

 ، أبو طالب بن عبد المطلبيتيما يكفله جدة عبد المطلب وبعده عمه  نشأ رسول االله .عبد االله 
وطهره االله عز وجل من دنس الجاهلية ومن عيب ومنحه خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا 

وعند بلوغه بلغ اثنتي عشرة سنة خرج مع . بالأمين ؛ لما شهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته 
وقال  ،فجاء وأخذ بيده  الراهب فعرفه بصفته، عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ نصرى فرآه بحير

رسول رب العالمين هذا يبعثه االله رحمة للعالمين، فقيل له  هذا السيد العالمين، هذا سيد العالمين، هذا:
ساجد، ولا  ولا حجر إلا خرَّ ، إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة:وما علمك بذلك ؟قال 

؛ ثم خرج ثانيا إلى  6. ه خوفا من اليهود كتبنا ،سأل أبا طالب فردَ   يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في
، حتى بلغ إلى سوق بصري نها في تجارة لها قبل أن يتزوجهاالشام مع مسيرة غلام خديجة رضي االله ع

فلما بلغ خمسا وعشرين سنة تزوج خديجة عليه السلام ، ولما بلغ عمره أربعين سنة  فباع تجارته؛

                                                             
  .34-33ص) ت.رياض ،لا-السلام  :دار ؛1:ط(ورحمة للعالمين  ،سليمان منصور الفوزي- 1
) م2008-ه1429لبنان ،–بيروت  عرفة ،الم: دار  ؛7:ط(علي محمد الصلابي ،السيرة النبوية عرض ووقائع وتحليل أحداث - 2

 .47ص
  .82ص، مرجع سابق  ن القيم الجوزية ،اب- 3
 .15ص) م2009-ه1430الإسكندرية ، -العقيدة  :دار ؛1:ط(أحمد فريد ،وقفات تربوية في السيرة النبوية - 4
 .81مرجع سابق ،ص، وزية بن القيم الجا- 5
  .)590ص5ج(3620:االله عيه وسلم ،رقم الحديث باب بدء نبوة النبي صلى  الترمذي ،سنن الترمذي ،كتاب المناقب ،- 6
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وهو بغار حراء جبل مكة فأقام بمكة  ،رامته ، وبعثه برسالته، أتاه جبريل عليه السلامأختصه االله بك
  .                                                                                   1 ثلاثة عشرة سنة
إن لي  «:قــال  أن الرســول االله  ، عــن أبيــه عــن محمــد بــن جبــير بــن مطعــم،أســمائه :الفــرع الثالــث 

ى وأنا الماحي الذي يمحو االله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر النـاس علـ أسماء أنا محمد، وأنا أحمد، 
  2  »عقبي، وأنا العاقب ليس بعده أحد وقد ساه االله رءوفا رحيما 

، والسـراج المنـير والنذير المبـين الـداعي إلى االله  ومما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق الشاهد، والمبشر،
ـــــــل أيضـــــــا ).                                                                                                                           والأمـــــــين، والمزمـــــــل، والمـــــــدثر  ، المـــــــذكر، الرحمـــــــة، والنعمـــــــة، والهـــــــادي ، والشـــــــهيد: (وقي

  3).المصدوق  المشفع، والصادق، و المختار، المصطفى، والشفيع، و:  ومن أسمائه المشهورة
  مرضه ووفاته:نيالمطلب الثا

لمـا تكاملـت  ،شـارات الـتي تشـير إلى قـرب وقوعهـاالأحداث العظيمة يسيقها مـن العلامـات والإ كل   
مشــاعره  مــنوالأحيــاء تطلــع   ،، أخــذت طلائــع التوديــع للحيــاةوســيطرة الإســلام علــى الموقــف الــدعوة،

فقــد   وإشــارات تشــير إلى قــرب انتهــاء مهمــة الرســول  ،فجــاءت علامــات ، وتتضــح بعبارتــه وأفعالــه
  :فهذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلب ؛كان يعرض يقرب أجله

  مرضه :الفرع الأول 

ــا حينمــا كــان الاعتكــاف إلا عشــرة  ن النــبي إ    اعتكــف في رمضــان مــن الســنة العاشــرة عشــرين يومً
أيام فحسب ، وتدارسه جبريـل القـرآن مـرتين ، وقـال حجـة الـوداع ، إني لا أدري لعلـي لا ألقـاكم بعـد 

وهــو في جمــرة العقبــة خــذوا عــني مناســككم  فلعلــي لا أحــج بعــد  ، عــامي هــذا đــا الموقــف أبــدا وقــال
ا ، وأنزلـــت عليـــه ســـورة النصـــر في أوســـط أيامـــا لتشـــريق، فعـــرف أنـــه الـــوداع وأنـــه نعيـــت إليـــه عــامي هـــذ

  4نفسه
  
  

                                                             
 -،سعوديةبلنسية  :دار ؛2:ط(خالد الشايع  :تحق  وسيرة أصحابه العشرة ،مختصر السيرة النبي ، عبد الواحد المقدسي -1

  60-55ص) م2001-ه1421رياض 
 )1828ص4ج(،2354:الحديث رقم  ،باب أسمائه  صحيح مسلم ،كتاب الفضائل، مسلم ، - 2
  .26-24ص) م2005-ه1426القاهرة ،–الأزهر  صفا ، :  مكتبة ؛1:ط(محمود المصري ،سيرة الرسول -3
  .464ص) م2007-ه1427بيروت ، الهلال ، :دار ؛1:ط(الرحيق المختوم ،  عبد الرحمان المباركفوي،- 4
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  :بتداء شكوى رسول االله ا: أولا
وأنـا صـداعًا وأنـا أقـول ، ذات يـوم مـن جنـازة مـن البقيـع فوجـدني رجع النبي «:عن عائشة قالت     
وصـليت ، وكفنتـك، ضـرك لومـت قبلـي فغسـلت ومـا: قـال) بـل أنـا يـا عائشـة وارأسـاه (:و رأساه ،قال:

كــأني بــك واالله لــو فعلــت ذلــك لرجعــت إلى بيــتي فعرســت فيــه بعــض نســائك :عليــه ودفنتــك ، فقلــت 
وكـان أول مـا ابتـدأ بـه رسـول االله   ،1»ثم بدئ في وجعه الـذي مـات فيـه  فتبسم رسول االله : قالت.

ثــير في حياتــه ، ويتــألم منــه أيــام ، وصــداع وكــان صــداع الــرأس والشــقيق يعتريــه ك. مــن مرضــه وجــع رأســه
، فقد كان مرضه مع الحمـى، فـإن الحمـى اشـتدت بـه مرضـه   ن علامات أهل الإيمان وأهل الجنةالرأس م

  2.ومن شدة وجعه كان يغمى عليه في مرضه ثم يفيق 
  :حتضار في وفاته الا -ثانيا
كـان النـبي :عائشة  الدنيا والآخرة ؛ قالتحتى خير مرة أخرى بين  أنه لم يقبض : جاء في رواية    
  إنـــه لم يقـــبض النـــبي قـــط حــتى يـــرى مقعـــده مـــن الجنـــة ،ثم يخــير  فلمـــا نـــزل بـــه رأســـه علـــى «: يقــول

اللهـم الرفيـق الأعلـى  : فخذي غشي عليه ساعات ثم أفاق ، فأشـخص بصـره إلى سـقف البيـت ثم قـال
وقـد اشـتد بـه الوجـع "  3»وهو الصحيح دثناه مت أنه الحديث الذي كان يحفقلت الآن لا يختارنا وعل

والمشـركين مـن جزيـرة العـرب وأوصـي بإجـازة الوفـود  ،والنصـارى ،أوصـي بـإخراج اليهـود: أوُصي بـثلاث 
بنحـو مـا كـان يجيـزهم ، أمـا الثالـث فنسـبه الـراوي ولعـه الوصـية بالاعتصـام بالكتـاب والسـنة ، أو تنفيــذ 

  .                                        4".يمانكمجيش أسامة أو هي الصلاة وما ملكت أ
  .                                                                                    وفاته:الفرع الثاني 

  :آخر يوم من الحياة 

                                                             
رقم الحديث  شتد بي الوجع ،اوجع أو ورأساه أو  لىإي ،كتاب المرضى ،باب قول المريض لبخار صحيح ا البخاري ،- 1
 .119ص7ج5666:
) ت.د بيروت ، بن كثير،ا: دار ط؛.لا(ياسين محمد  السواس  :قتح لطائف المعارف،  ،الحافظ  الدين بن رجب الحنبلي - 2

  .206-204ص
، 4ج ،2444:رقم الحديث ( ضي االله عنه،باب فضل عائشة ر  كتاب الفضائل الصحابة،،  صحيح المسلم مسلم ،- 3

 .)1894ص
  .467مرجع سابق ،ص  عبد الرحمان الكفوي،- 4
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الصــديقين والشــهداء مــع الــذين أنعــم االله علــيهم مــن النبيــين و «:وايــة أنــه أصــابه ببحــة فقــالجــاء في ر   
كـرر الكلمـة الأخـيرة ثلاثـا ،  1.»والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لي وألحقني بـالرفيق الأعلـى

وقع هذا الحادثـة لمـا اشـتدت الضـحى مـن الأعلى إنا الله وإنا إليه راجعون ، ولحق بالرفيق ، ومالت يده 
وســتون وزادت ، ثلاثــة وقــد تم لــه جــري، حــدى عشــرة للهيــوم الاثنــين اثنــتي عشــر ربيــع الأول ســنة إ

مـا كــان اليـوم الــذي دخـل فيــه رسـول االله صــلى عليـه وســلم المدينــة «:أربعـة أيــام روي عـن أنــس أنـه قــال
  2». فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء أضاء منها كل شيء،

ظــات حزينــة ظــلام علــى نفســية البشــر كانــت لح أن ذهــاب الرســول : وخلاصــة القــول في ذلــك    
متــه وأكمــل دينــه فقــد بلــغ الأمانــة تــوفي عليــه الصــلاة والســلام بعــد أن االله نعفقــد دمعــت العــين لأجلــه 

وأظلمــت علــى  ،وبلــغ الرســالة، وكشــف الغمــة ،فقــد كانــت الجمــادات تتصــدع مــن فراقــه ونصــح الأمــة،
                    . المدينة أرجائها إنا الله وإنا إليه راجعون 

  صفاته وأخلاقه : ثالثالمطلب ال
  :لى ذكر صفات الرسول االله صلى  االله عليه وسلم ثم إلى أخلاقه إسنتطرق في هذا المطلب    

  صفاته :الفرع الأول 
 ولا بالجعــــد ، ، ولا بــــالأبيض الأمهــــق، ولا الآدملــــيس بالطويــــل ، ولا بالقصــــير اتصــــف الرســــول    

رجــل الشــعر، أزهــر اللــون ، مشــربا الأشــفار، أدعــج العينــين، في بياضــهما عــروق  القطــط ، ولا البســط،
إذا مشــى كأنــه يتكــف ، إذا إلتفــت إلتفــت  حمــر رقــاق ، حســن الشــعر ، واســع الفــم ،حســن الأنــف،

بجميعـــه،كثير النظـــر إلى الأرض،ضـــخم اليـــدين لينهمـــا ،قليـــل لحـــم العقبـــين ،كـــث اللحيـــة ، واســـعها ، 
أسود الشعر، ليس لرجليه أخمص إذا طول شعره إلى شحمه أذنيه ومـع كتفـه، وإذا قصـره فـإلى أنصـاف 

  3.أذنيه ، لم يشب رأسه ولحيته إلا عشرين شيبة 
  
  

                                                             
 4،ج2444:رقم الحديث ( باب فضائل عائشة رضي االله عنها ، كتاب فضائل الصحابة ، صحيح مسلم ،، مسلم- 1

 ).1893ص
 .470ص1631:الحديث رقم (  ، باب ذكر وفاتهسنن ابن ماجه ،كتاب الجنائز ، بن ماجه ،حديث صحيح،  ا- 2
 الكتب العلمية ،بيروت :؛ دار1:ط(عبد الكريم سامي الجندي :ابن حزم الأندلسي ،جوامع السيرة النبوية ،تحق علي بن أحمد - 3
  .9ص) م2002-ه1424 نلبنا-
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  ه   أخلاق:الفرع الثاني 
فـــأخلاق  بأجمـــل الأخـــلاق وأحســـنها وأتمهـــا ظـــاهرا و باطنـــا، لقـــد خـــص االله تعـــالى رســـوله محمـــد    

  الرسول هي أخلاق القرآن الكريم فقد عرف بفضائل الأخلاق فهو أسوة وقدوة حسنة في هذا اĐال 
وأكــدت أم المــؤمنين عائشــة رضــي  ]4: القلــم[َّ  ني نى نن نم نز   ُّ :وصــفه االله تعــالى بقولــه 

المقــترن  االله عنهــا علــى أنــه كــان خلقــه القــرآن، فــإن ســيرته عليــه الصــلاة والســلام تعكــس صــورة التواضــع
الكــرم الصــادق البعيــد عــن حــب الظهــور، والأمانــة المشــهورة بــين ة والحيــاة المقترنــة بالشــجاعة ، و بالمهابــ

النــاس ، والصــدق في القــول والعمــل ، والزهــد في الــدنيا عنــد إقبالهــا ، وعــدم التطلــع إليهــا عنــد إدبارهــا 
نان، وقوة العقل، وحسـن الفهـم والإخلاص االله في كل ما يصدر عنه ، مع فصاحة اللسان ، وثبات ج

والرحمــة للكبــير والصــغير، ولــين الجانــب ورقــة المشــاعر ، وحــب الصــفو والعفــو عــن المســي، والبعــد عــن   
وقـد كـان الرسـول كثـير التبسـم ،وكـان   1، والجـرأة في قـول الحـق ة والجفاء والصـبر في مـواطن الشـدةالغلظ

الرجـال في بيـوēم ، وروي عليـه أنـه مـا ضـرب امـرأة قــط يخـيط ثوبـه ، ويخصـف نعلـه ، ويعمـل مـا يعملـه 
ا ،  ، وأيضـا كـان كـريمان أشـد حيـاء مـن العـذراء في خـدها ، ولا خادم قط ، فقـد كـ وشـجاعًا ومتواضـعً

ا  ا ولا فحاشًــا ،كــان أكثــر النــاس جــودً ً ا ، ومتصــافحًا إذا أكــل لحــق أصــابعه ، لم يكــن ســباب وكــان عفــوً
2".لمسلمين ، ويزودهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم كان يأتي ضعفاء ا. "وأشجعهم 

 
كـان المثــل الأعلـى في حسـن الخلــق و اسـتطاع مـن خــلال فمـن خـلال ذلـك نســتنتج أن الرسـول     

ذلـك أن يملــك العقــول والقلــوب، و اســتحق ثنــاء االله تعــالى عليــه ، فقــد كــان منطقــة تعبــير واضــحة عــن 
ليفــتح عقـول النــاس، وقلـوđم علــى الحق،ويمهـد لهــم سـبيل الوصــول عظمـة رســالته ، وقـد بعثــه االله تعـالى 

إلى مــا يقــرđم مــن الصــلاح ، ويبعــدهم عــن الفســاد ويــدعوهم إلى إتبــاع ســبيل الهــدي والرشــاد ، وديــن 
الحق فهو صاحب خلق عظيم في رحاب صدره ورأفة قلبه ، ورحمة إحساسه ولين كلامه ورقـة شـعوره ، 

  .يحة التي هي أقوم التواضع من ذل ، والصبر من غير خوف وحرصه على من حوله ، والنص
  
  

                                                             
) م1998-ه1418م،.لاالوسيلة  :دار ؛1:ط(1ج،  موسوعة نضرة النعيم في أخلاق الرسول االله  صالح بن حميد ،- 1

 .193ص
) م1998-ه1419القاهرة  الحديث،:دار  ؛1:ط(  وآدابه الصحيح المختصر من أخلاق النبي  ،انيهصبالحافظ الأ- 2

 .45-15ص



 ضبط المصطلحات والمفاهيم الأولية:                               الأول الفصل  

 
27 

  :صة الفصلخلا 
الــتي  يمانيــةمــل كــل الحقــائق الإلأنــه يح ؛في القــرآن الكــريم د ذكــر االله عــز وجــل القصــص القــرآنيلقــ    

  تخفيف على نفسية الرسول الوأخرى رسالية أهمها ، وهذا لتحقيق أغراض إيمانية، يحتاجها الإنسان
وإثبات الوحي والرسالة ، وتكراره يتسبب في تعدد العـبر الـتي مـن مقاصـده ؛ فالمسـلم المـؤمن بـاالله يجـب 

ومــواطن تعينــه علــى ذلــك ، ، والابــتلاءات بوســائل، و الشــدائد، دينــه عنــد المحــنعلــى عليــه أن يثبــت 
ا لأهميــة النــبي   بأســلوب قصصــي ، والمحبــة العظمــى لشخصــيته ؛ فقــد نــزل عليــه القــرآن الكــريم ونظــرً

وصـدق نبـوة ، أسـس الـدعوة ب الاتعاظ والاعتبـار،  وإيضـاح  متنوع بعنصر التشويق يعتمد على جوان
  .وقد عرجنا في هذا الفصل على الخطوط العريضة لحياة النبي ، محمد 
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      قصص الأنبياء ودورها في تثبيت :الفصل الثاني 
  قلب النبي صلى االله عليه وسلم

 وفيه ثلاثة مباحث:  
 قصة نوح عليه السلام ودورها :المبحث الأول

  .في تثبيت قلب النبي صلى االله عليه وسلم 
  قصة يوسف عليه السلام :المبحث الثاني

  ودورها في تثبيت قلب النبي صلى االله عليه وسلم 
  قصة أيوب عليه السلام :المبحث الثالث

 رها في تثبيت قلب النبي صلى االله عليه و ود
 .مو سل
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في تثبيت قلب النبي قصص الأنبياء ودورها : ل الثاني الفص
  

    :تمهيد
ن يمتلك رباطة الجأش يجعل الإنساوالحيرة والشك من النفس ، و ، تثبيت الفؤاد هو إزالة القلق إن     

لقرآن ، وقصص الأنبياء في اوض أقسى ألوان الصراع مع الأعداء، ويواجه الطغاةيخ، و و الاطمئنان
،  ه في تثبيت قلب النبي ونظرا لذلك جعلها القرآن الكريم أحد أساليب يؤدي هذه المهمة النبيلة،
  . العبر من حياة السابقين وذلك من خلال أخذ  ،فهي أسلوب مؤثر هادف

وكان لها أثر  ، وتثبيت قلب النبي ، الأنبياء السابقين لإزالة القلق فقد ذكر القرآن الكريم قصص   
سنورد قصة نوح  ففي المبحث الأول  وسنذكر في هذا الفصل نُتفًا من هذه القصص؛ ، في نفسيته 

ا يه السلام مكث في قومه مائة سنةلأن نوح عل  فقد اخترنا هذه القصة يدعوهم إلى  إلا خمسين عامً
على أذى قومه فهذا ما زاد تثبيت قلبه عليه الصلاة  برصَ وهو نبي من أولي العزم  ،عبادة االله وحده

والمواعظ  ، م لما تحمله من العبرا المبحث الثاني فسنتحدث عن قصة يوسف عليه السلاوالسلام، أمَّ 
ة نبي االله تكلم عن قصّ وفي المبحث الثالث سن؛ ولأن هذه القصة وصفت بأحسن القصص، الكثيرة

ة لها أثر بليغ في تثبيت قلبه صلى االله فقد كانت القصّ م ؛ فقد أبتلي ببلاء عظيم ، أيوب عليه السلا
  .  عليه السلام 
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قصة نوح عليه السلام ودورها في تثبيت قلب النبي : المبحث الأول
  

نوح عليه قصة ومن بين هؤلاء الأنبياء  ،القصص القرآنية تثبيتا له ه يَّ على نبي إن االله تعالى قصَّ    
و في كل مرة كان لها أثر بليغ في تثبيت  فقد ذكرت قصته في القرآن الكريم في كثير من سوره السلام

   قلب النبي 
  ذكر نوح عليه السلام في القرآن : المطلب الأول 

من خلال دعوته إلى مدى صبره و ، وورود ذكرها موضعها في القرآنفي هذا المطلب  إلىطرق نتس   
                                                                               .والعبر المستفادة منها ودورها في تثبيت قلب النبي  قومه

ا من القرآن، وذكرت قصته في سور كثيرة وأربعين موضعً  ،كر نبي االله نوح عليه السلام في ثلاثةذُ "  
والصافات، كما أن في القرآن سورة  ، والقمر، والشعراء ، والمؤمنين،  كالأعراف وهودمن كتاب االله

، ، بينت دعوته وجهادهوهذه الآيات التي تعرضت لقصته ،وهي سورة نوح، سميت باسمه عليه السلام
يحتاجها  وكيف أنجاه االله من كيدهم إلى غير ذلك من المعاني التي  لاقاه من قومه ، وما، وثباته،وصبره

                                                                                   1". ف في سيره إلى االله تعالى مكلّ  كلّ 
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  7 8 ُّ :قال سبحانه في معرض الثناء عليه   

 بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ُّ :أيضا  وقال]163:النساء[َّنج
 لم كي كى كم كل كا قي  قى   ُّ 8ٱ7مقام دعوتهوفي ،  ]3:الإسراء[َّبي
لاقاه من قومه يقول  وفي مقام ما،  ]23:المؤمنون[َّ ني نى نن نمنز  نر مم ما لي لى

 ] 9:القمر[ٌّ ٌََّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج ُّ تعالى
 َّ تم تز تر بي بى بن بم 7 8 ُّ :وقـــــد ذكـــــر القـــــرآن دعـــــاء نـــــوح علـــــى قومــــــه

 ] 76:الأنبياء[َّ

 ] 10:القمر[َّ َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ   ُّ : وقال سبحانه  

مـن الأنبيـاء في القـرآن بعـد آدم عليـه  كـروهو النبي الثالـث ممـن ذُ   ،فنوح عليه السلام من أولي العزم    
  ا ه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامً كما أخبر القرآن على أنّ  ه الأكبر إدريس،وجدّ  السلام،

                                                             
 .10ص) ت.م ، د.لا الإيمان ، :؛ دار ط .لا(عظات وعبر في قصص الأنبياء ، سعيد عبد العظيم - 1
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مـا ذكـره القـرآن في ذكـر اسـم االله عنـد  ه أولكمـا أنَّـ ،والصبر العظيم ، الذي يكشف عن طول المعاناة
 .] 41:هود[َّكي كى كم كل 7 8 ُّ  الابتلاء بأمر عظيم

ً  اوعبدً ، ا ا شكورً من المحسنين وسماه عبدً  هاصطفاه االله على العالمين، وعد وقد ه مـن عبـادة ا، وعـدَّ صـالح
                                                                                    1.المؤمنين 

  دعوته وصبره على تكذيب قومه  :المطلب الثاني
ا لــه أن ينــذرهم  وجــزاء الاســتجابة للــدعوة إلى عبــادة االله ه أرســله إلى قومــه آمــرً أخــبر االله عــن نــوح أنَّــ   

والــتخلص مــن الــذنوب الــتي ســلفت وتــأخير الحســاب إلى الأجــل  ، وطاعــة رســوله هــي المغفــرة، وتقــواه
ــ لهــم أنَّ  بــينّ ثم في علــم وهــو اليــوم الآخــر ، المضــروب لــه لا و  ، ا يجــيء في موعــدهالأجــل المضــروب حتمً

 ] 4:نوح[ ََّّ ئح  ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن 7 8 ُّ  يؤخر كما يؤخر عذاب الدنيا

ـ وها هو نوح عليه السـلام يرفـع تقريـراً    بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ ه الكـريم عـن دعوتـهإلى ربَّ
 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح   ثم ته  تم تخ تح تج   به
لسـلام غايـة الجهـد فقـد بـذل نـوح عليـه ا؛   2]7-5: نوح[ََّّ ضح  ضج صم صخ صح

أي إلى التوحيــد  ََُّّّبح بج ئه ئم ئخ ُّ ة الطويلــة وقــالالحيــل ، في تلــك المــدّ  عليــهعنــدما ضــاقت 
ـــ ا وĔـــارً  والعمـــل الصـــالح لـــيلاً  مـــن الحـــق :أي َّثم ته  تم تخ تح تج ُّ  بـــلا فتـــور ولا تـــوان ادائمَ

 :أي ُّ َّ سخ سح  سج خم ُّ إلى الإيمــــان لتغفـــر لهــــم  مـــا دعـــوēم  كلَّ الـــذي أرســـلتني بــــه وإنيِّ 
أي تغطــوا đــا مــن كراهــة النظــر إلى وجــه  َّ َّ صح سم ُّ ُّوا مســامعهم مــن اســتماع الــدعوة ســدُّ 

أي تعـــاظموا عـــن   ََّّ ضح  ضج صم ُّعلـــى الشـــر والكفــر وا وأصــرُّ  ،مــن ينصـــحهم في الـــدين
ه قــد فعــل عليــه الســلام كمــا يفعــل أنَّــ:  وقــال الزمخشــري 3الحــق ، وقبــول مــا دعــوēم إليــه مــن النصــيحة 

تح فتــــف فالأشـــد.شــــدالأوالترقـــي في  هونبــــالأ داءالابتـــ وينهــــى عـــن المنكــــر، في ، الـــذي يــــأمر بـــالمعروف
دلالـة ثمَّ ، والإعـلان ،ؤثر ثلـث بـالجمع بـين الإسـرارتـا لم يقبلوا ثنى باĐاهرة فلمَّ  بالمناصحة في السر فلم

                                                             
..                                                                                                                           161- 157ص) ت.م ، د.ن ، لا.ط ؛ لا.لا(القصص القرآني ، سيد باقر الحكيم ، - 1
  .43-42ص) م.لا-ه1469،م .لا ابن الجوزي ، :دار ؛ 1:ط(القرآن  تيسير المنان في قصص أحمد فريد ،ــ 2
بيروت  الكتب العلمية ،: دار  ؛1 :ط( 9ج، محمد باسل عيون السود :تحق   محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي ،-3

  .323ص) م.لا-ه 1418
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 1.فــراد أحــدهماإوالجمــع بــين الأمــرين أغلــظ مــن  ،الجهــار أغلــظ مــن الإســرار لأنَّ  ؛علــى تباعــد الأحــوال
وكان الوالد إذا بلغ وعقل  ،ومحاربته ومخالفته، كان كلما أنقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به

ــ ــا ا ؤمن بنــوح أبــدً يــ أĔـم لا مفيمــا بيــنهوا عنـه كلامــه وصَّ وإتبــاع  ، الإيمــان، وكانـت ســجاياهم تــأبىَ ودائمً
 2] . 27:نوح[َّ َّ مح مج له لم لخ لح ُّ :الحق ولهذا قال

مــن  نــذارالإوالموعظــة الحســنة، و ، وســائل الــدعوة بالحكمــةبدعوتــه   وقــد توســل نــوح عليــه الســلام في   
الأخــلاق، والتأكيــد علــى التجــرد مــن الهــوى و ، والاحتيــاج الــذي يعتمــد علــى المنطــق، عــذاب االله تعــالى

ــكَــولــيس ملَ  ،والمصــالح الدنيويــة، فهــو إنســان أرســله االله لإبــلاغ رســالاته ينبغــي مــن وراء هــذا  ه ا أنَّــا كمَ
  3.ا يريد بذلك خيرهم وصلاحهم ، وإنمَّ  دنيوياً  وفائدة خاصة أو مقاماً ، ا العمل أجرً 

  العبرة من القصة      :المطلب الثالث 
  :           الآتيك في نقاط قصة نوح عليه السلام فيستفاد منها الم والعظات التي العبر نلخص    
وأساليبهم في الدعوة إلى االله، ، ومنهم نوح عليه  في سيرēموالرسل السابقين الاقتداء بالأنبياء  -

َ ت ـَأمته ف لرسول االله  اأمرً  السلام   .                                           ع له في هذا الإقتداء ب
في أي وقت ملائم في الليل أن يدعوا الدعوة إلى االله في كل وقت ملائم فيجب على الداعي -

              .والنهار
غفرة  االله ملاستجابة لدعوته بما وعدهم من ب قومه في الترغيب والترهيب فنوح عليه السلام رغَّ ا-

                                                                 4.مه االله عليهم في الدنيا وبما نعَّ  ، لذنوđم
 للسنَّة الإلهية التي تفرض إنزال العذابالدعاء والطلب من االله تعالى بإنزال العذاب عليهم تنفيذّا -

بالأقوام الذين يكذبوا رسلهم مع ēديدهم باستخدام القوة ضدهم إماَّ بقتلهم أو إخراجهم من 
                                                                                5. أو تعذيبهم بالسجن وغيرهديارهم 

                                                             
 .616ص) م.لا-ه1407بيروت ، الكتب العربي ، :دار ؛  3:ط( 4عن غوامض التنزيل ،جف الكشا محمود الزمخشري ،- 1
  45ص مرجع سابق ، أحمد فريد ،- 2
  .163مرجع سابق ،ص سيد باقر الحكيم ، - 3
) م 1998-ه1419لبنان ،–بيروت  الرسالة ، :مؤسسة ؛1 :ط( 1ج ، عبد الكريم زيدان ،المستفاد من  قصص القرآن--4

  .156-152ص
 .166سيد باقر الحكيم ، مرجع سابق ، ص-.5
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كونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة، واالله تعالى يجعل نمن أجَلِّ الفضائل لأتْباع الرسل أن ينبغي -
                                                              1.لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا

أحد منهم  زيولا يجا، وأعمالهم لا بأنساđم، والآخرة بإيماĔم، إن االله تعالى يجزي الناس في الدنيا -
مذنبا يستحق التأديب حتى إن كان  لأنبياء والمرسلينن كانوا من اإو ، لأجل آبائه وأجداده الصالحين

                                                                                  2.يتوب وينيب 
غرقهم في  منيفية التفكير في نجاēم ويتألم وكوتأثيره في هدايه وتبليغ قومه ، ،نوحمدى صبر -

ا يدعوهم علنا وجهارا وأحيانً  فكان يدعوهم سراً  ثلاثة برامج لذلك، استخدامقد الذنوب والمعاصي، و 
يضربونه ليتوقف  وا، فكانساليب المحببة والمنطقيةالأهم لم يقبلوا  بجمع والخفاء، ولكنَّ  العلنبين ثم يمزج 

اللهم اغفر لقومي "ولكنه كان إذا أفاق يقول بكل عطف وحنان  ،عن دعوته ، حتى يغمى عليه
  3".فإĔم لا يعلمون

  �.دورها في تثبيت قلب النبي صلى االله عليه وسلم:المطلب الرابع 
في دعوته ولها  لها نوح ض واقف التي تعرَّ المكان لهذه القصة غرض ēدف إليه من خلال      

      :                                                   طلبهذا ما سنورده في هذا الم تأثير على قلب النبي 
االله عز وجل لنبيه بصنع المعاندين مع الرسل  ف من هذه القصة استمرار تذكير وقالمومن هنا كان    

فقد ذكر سبحانه قصة نوح   4.لعناد والشدائد ، ويقوي على هذا اادهحتى ēدأ نفسه ويطمئن فؤ 
وقد امتلأت كفرا وأنه لم ، ه أول رسول أرسل إلى الأرضذكر لأنَّ النوح ب وخصَّ ، تسلية النبي ل
، ا وĔارً ة يدعوهم إلى االله تعالى ليلاً فقد مكث في قومه هذه المدَّ  ق نبي من قومه ما لقي نوحسبي

ً وإعراضً ، ا عن الحقومع هذا زادهم ذلك إلا فرارً  ،وجهراً  وسراً  وما آمن معه إلا قليل  ،له اا وتكذيب
بعد هذه المدة ] 14:العنكبوت[َّ َّ قم قح فم  فخ فح فج غم ُّ 8ٱ7ولهذا 

ولا تحزن  ،، فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومهيلة ما نجح فيهم البلاغ والإنذارالطو 

                                                             
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة  ؛ 1:ط(المنان في خلاصة تفسير القرآن  تيسير اللطيف عبد الرحمان السعدي ،- 1

  .189ص) م.لا- ه 1422،السعودية والإرشاد ،
 .57-56ص ،مرجع سابق ،أحمد فريد- 2
 .89ص) م2003-ه1423 م،.ن ،لا .لا  ؛1:ط( 3القصص القرآنية ج ،ديباجي السيد أبو قاسم - 3
  .43ص، مرجع سابق  عمر محمد باحاذق ،- 4
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 فم فخ ُّ 8ٱ7 ،رجع الأمورل من يشاء وبيده الأمر إليه تُ االله يهدي من يشاء ويضَّ  عليهم فإنَّ 
 مخ مح مج له لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم قح
ويجعلهم ،ويكبتهم ، ويذل عدوك ،ويؤيدك، واعلم أن االله سيظهرك وينصرك ]97:يونس [ٱَُّّمم

  1.أسفل السافلين 
لام   عن الخلـق، فمـا كـان عليـه الصـلاة والسـخبار التي كانت غائبة الأفقصة نوح عليه السلام فيها      

 لي لى  لم  7 8 ُّ َّ هـــود ذكرهـــا ســـبحانه تعـــالى بالتفصـــيل في ســـورةقومـــه ولـــذلك  ولايعرفهـــا 
 ئه ئم ئخ ئح ئجيي يىين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما

ى هـؤلاء الكفـار كمـا صـبر نـوح يـا محمـد فاصـبر أنـت ومـن آمـن معـك علـى أذَ :والمعـنى  ] 49:هود[َّ
ة النصـر والفـرح والسـرور كمـا كـان لنـوح تـوفيـه تنبيـه أن الصـبر عاقب ،أولئـك الكفـاروالمؤمنـون علـى أذى 

ن فــإا صــبر نــوح علــى قومــه كمــاصــبر  أي يــا محمــد : وقــال الجــوزي في معناهــا 2.عليــه الســلام ومــن معــه 
قصــة نــوح ف .3كمــا كــان لمــؤمن قــوم نــوح  فلــك ولقومــك، للمتقــينتمكــين وال بــالظفر آخــر الأمــر العاقبــة 

لأĔــــم   َّين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم 7 8 ُّ عليـــه الســــلام هــــي أنبـــاء عظيمــــة 
كانوا أميين ليس عندهم من يدرس، ولا عندهم كتب تكتب، ولم يكونوا أهل كتاب نزل فيها كـالتوراة 
والإنجيل يعلمون علم النبوات منه قبل هذا، وقد علمت ما في هذه الأنبـاء مـن عـبر وكيـف جاهـد نـوح 

ـــه، وكيـــف عانـــده قومـــه وكيـــف عـــابوا دعوتـــه كمـــا عـــاب قومـــك دعوتـــك، وأن الـــذين في الـــدعوة  إلى اللَّ
ــه بالفلــك المشــحون، واĔمــار  ابتــدءوا بالاســتجابة هــم الضــعفاء مــن عبيــد وفقــراء، وكيــف كانــت آيــة اللَّ
المــاء مــن الســماء، وتفجــير الأرض عيونــا، حــتى كــان الغــرق وســارت الســفينة في مــوج كالجبــال وكــذلك  

 4..عاقبة المكذبينكان 

    
  

                                                             
 .43ص مرجع سابق ، سعيد عبد العظيم ،- 1
 .78ص، مرجع سابق  سعيد عبد العظيم ،- 2
بيروت  الكتب العربي ،: ؛ دار  1:ط( 2عبد الرزاق المهدي ،ج:زاد المسير في علم التفسير ،تحق جمال الدين الجوزي ، - 3
 .379ص)م.لا-ه1422،
 .3714ص) ت .دم ،.الفكر العربي ،لا :؛ دار ط.لا(  7،جزهرة التفاسير  محمد أبي زهرة ،- 4
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قصة يوسف ودورها في تثبيت قلب النبي صلى االله :المبحث الثاني 
  عليه وسلم

سنذكر في هذا المبحث قصة أخرى من قصص الأنبياء السابقين  بعد سردنا سابقا لقصة نوح،    
 النبي قلب وكان لها دور كبير في تثبيت  ، والعبر والتوجيهات، التي اشتملت على كثير من المواعظ 

التي  تفاصيلها إلا في سورة يوسف، أتيلم ، و ، ولم تتكرر هذه القصة قط في سور القرآن الأخرى
  :هذه القصة،سنتطرق لتفاصيل  سميت باسم  النبي يوسف الصديق 

  ما اشتملت عليه سورة يوسف :المطلب الأول 
 اا والمحزنة حينً المثيرة المفرحة حينً ، بجميع فصولها هذه السورة قصة يوسف عليه السلاممنت تضَّ      

آخر فبدأت ببيان منزلته عند أبيه يعقوب وصلته ، ثم علاقته بإخوانه ومؤامرēم عليه ، وإلقاؤه في البئر 
إياه دون مقابل ، ومنعهم شراء  ومنحهم ، وبيعه لرئيس مصر ، وشراؤهم الطعام منه في المرة الأولى 

ة وسرقة مزعومة حتى الطعام في المرة الثانية إن لم يأتوه بأخيهم ، وإبقاء أخيه لديه في حيلة مدروس
، وبوادر الفرح وتعبير ومحنة يوسف قي السجن يدعوا لدينهنفسه لإخوته،  عريفت، ثم يأتوه بأخيهم
عقوب حين جاء البشير بقميص وإبصار ي رئاسة الحكم،و ، والتجارة لماليةاوزير ه توليو  رؤيا الملك،

 وجميع أسرته ؛ ثم إيراد العبرة من هذه القصة، وإثبات النبوة، لقاء يوسف في مصر مع أبويه يوسف
فسورة يوسف قصة نبي واحد وجد في غير قومه قبل النبوة "1.لتسليته ببشائر الفرج بعد الضيق ؛لمحمد 

ك لقطر ثم تولى إدارة الملَ دينه، وكان مملوك لهل فنبئ وأرسل ودعا واكت، وبلغ أشده، صغيرة السن
وجميع ما دخل فيه أطوار الحياة و ، نظيم، وكان قدوة للناس في رسالته، فأحسن الإدارة والتعظيم
، فكان من الحكمة أن تجمع قصته في سورة نه مع أبيه وإخوته آل بيت النبوة، وأعظمها شأاهطوارئ

ثم كانت إلى تمام   ،قصة في القرآن افتتحت بثلاث آيات تمهيدية في ذكر القرآنواحدة، وهي أطول 
ستدلال đا  على ما أنزلها االله لأجله من لاوختمت بإحدى عشر آية في ا، المئة في تاريخ يوسف

  2".إثبات رسالة خاتم النبيين، وإعجاز كتابه ، والعبرة العامة بقصص الرسل عليهم السلام 

                                                             
لبنان –الفكر المعاصر ، بيروت : ؛ دار 2:ط(12جالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، ي ،لزحيال مصطفىبن وهبة - 1
 .190-187ص )م.لا- ه 1418،
 .207ص) م 1990ه،.لا م،.لا المصرية ، :الهيئة ط ؛.لا( 12ج تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ،- 2
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كم والنكت والح ،يوسف عليه السلام خاصة سماها االله أحسن القصص، لما فيها من العبرة فقصَّ "   
والصبر على أذى الأعداء  ،ومكر النساء ،ين والدنيا ومن سير لملوك المماليكدوالفوائد التي تصلح لل

في  ، ظهر فيها امتحان االله فيها لقومملناهاوهي القصة إذا تأن التجاوز عنهم بعد الالتقاء وحس
، معتبر به حتى يعلم أن كل أمر من أخرىلقوم في مواضع  ه، وإحسانع، ولطفه لقوم في مواضمواضع 

يمانه باالله، لإ، وراودته عن نفسه فأبى العزيز ، أحبته امرأة، وكان جماله الرائع سبب محنتههعند االله وإلي
ا لمنهياته، وامتثالاً  ً تنع همه đا لوجود البرهان عنده، وام وتقدير أفضال زوجها عليه،لأمره واجتناب

  ير ىٰ ني نى نن نم  ُّ آبائه كما في قوله تعالى  والتمسك بآداب ،على الطاعةوحرصه 
  1.لوجود الربط على قلبهاإبداؤها بما في نفسها على ابنها امتنع  ]10: القصص[ََّّين يم يز

  من أهم الآيات التي عرضت أسلوب القصة في السورة:المطلب الثاني 
جاءت لأجله في الفصل التمهيدي  وسف كان لها أسلوب قصصي معين آيات في سورة يوردت   

 ،ووردت أيضا آيات في آخر السورة تحمل كل معاني، ف đا القصص القرآنيصَّ توهذه الآية ا ،للسورة
  . :عبرالو 

ــــه القــــرآن بأحســــن القصــــص يوســــفقصــــة ت فــــر عُ      ــــه الســــلام بمــــا جــــاء ب  تجتح به ُّ علي

 ]3:يوسف[َّ سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم تمتهتخ

أخبـــــار الأمـــــم  لـــــك ليتبـــــين َّ َّتم تخ ُّ أي نقـــــرأ عليـــــك َّ اَّتجتح به ُّ جــــاء معنـــــاه 
 وأاقـــتص علـــى أبـــدع الأســـاليب،  وأحســـن الاقتصـــاص لأنَّ  2الســـالفة والقـــرون الماضـــية أحســـن البيـــان 

أثــره إذا تبعــه  قـصَّ  مــن، واشـتقاقه والعــبر والحكــم  والآيـات ،عجائــبالى لاشــتماله علـ أحسـن مــا يقـصُّ 
جح ثم ته  سم سخ سجسح خم خج حم حج ُّ "بإيحائنا هذا القـرآن يعـني السـورة َّ 
 ،يوســـف لإخوتـــهلحســـن مجـــاورة :، قيـــل سميـــت بأحســـن القصــص  .3تخطـــر ببالــهلم القصـــة هـــذه عــن " 

فيهـا ذكـر  ، وقيـل لأنَّ تعاطوه ، وكرمـه في العفـو عـنهملالتقاء đم عن ذكر ما اعند  وصبره على أذاهم 

                                                             
 .191ص12ج ، وهبة مصطفى الزحيلي  ، مرجع سابق- 1
م .لا  طيبة ، :؛ دار 4:ط( 4محمد عبد االله النمر، ج: التنزيل  في تفسير القرآن ،تحق الممع حسين بن مسعود البغوي ،- 2

  .211ص) م1997-ه1417
إحياء التراث  :؛ دار1:ط( 3محمد عبد الرحمان المرعشلي ،ج: ،تحق أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ناصر الدين البيضاوي ،- 3

  .154ص) م.لا-ه1418بيروت ،،  العربي
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ك والمماليــــك ، والنعــــام والطــــير، وســــير الملــــو  والإنــــس والجــــن  والملائكــــة والشــــياطين الأنبيــــاء والصــــالحين
ّ والنجار، والعلماء ة ضـا ذكـر التوحيـد، والعفَّـوفيهـا أي، ال، والرجال، والنساء، وحـيلهن، ومكـرهنهُّ ، والج

قصـــص لمـــا فيهـــا مـــن المعـــاني أحســـن ال لـــتْ عِ جُ ، وتعبـــير الرؤيـــا ، والسياســـة، وتـــدبير المعـــاش ، و ، والســـيرَّ 
أحسـن :وقيل ،لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب  :لة التي تصلح للدين والدنيا وقيل، والفوائد الجليالجزيلة

  1.القصص بمعنى أعجب 
  سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّ وجـــاء في آخـــر الســـورة قولـــه تعـــالى 

 فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ سح
 مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فمفخ
يخـــبر االله تعـــالى أنـــه يرســـل الرســـل الكـــرام فيكـــذđم القـــوم  ]. 111-110:يوســـف[َّ  نج مم مخ

ولا يــزال االله يمهلهــم حـتى إن تصــل الحالــة إلى  وأن االله تعـالى يمهلهــم ليرجعــوا إلى الحـق ، اĐرمـون اللئــام 
ه يخطـر بقلـوđم نـوع ا أنَّـوعـد االله ووعيـده ربمـبوشـدة تصـديقهم  شدة منهم على الرسـل كمـال يقيـنهم ،

 سم سخ سح  سجُّوالتصــديق فــإذا بلــغ الأمــر لهــذه الحــال ونــوع مــن ضــعف العلــم  لإيــاسامــن 
ــــرد عــــذابنا عمــــن  َّ .َّطح ضم ضخ ضح ضج صمُّوأتبــــاعهم ، وهــــم الرســــل َّصخصح أي ولا ي

  2.اجترم ، وتجرأ على االله 

 ،تماديهم فيمـاهم فيـه مـن الرخـاء  أي لا يغرĔمَّجم جح ثم  ته  ُّ :وجاء في معناها أيضا 
 3وإĔمـا في الكفــر والطغيــان ، الرســل عــن النصـر علــيهم في الــدنيا سيـئفـإن مــن قــبلهم قـد أمهلــوا حــتى 

 ، جــاءهم نصــرنا ف وام، وظــن قــومهم أن الرســل قــد كــذبأن يصــدقوه بلــهالرســل مــن ق سحــتى إذا اســتيأ
أنفسـهم حـتى حـدثتهم بـأĔم ينصـرون عليـه  4.ب وغوىمن عصاه عذِّ  ىومن نشاء فمن أطاع االله فنج

                                                             
حياء التراث :دار ؛ 1:ط( 5ج،عاشور الأمام أبى محمد :الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،تحق  أحمد بن إبراهيم الثعلبي ،- 1

  .197-198ص) م2002-ه1422 ،لبنان  بيروت ،العربي 
لا  الرسالة ، :مؤسسة ؛ 1:ط(عبد الرحمان معلا  اللويحق :ق تيسير الكريم في تفسير كلام  المنان ،تح عبد الرحمان السعدي ،- 2
 .407ص) م2000-ه1420م ،.
، تبيرو  إحياء التراث العربي ، :دار ؛ ط.لا( 4إرشاد العقل السليم إلى مزايا العقل الكتاب الكريم ،ج عمادي ،الأبو السعود - 3
 .311-310ص)ت .د
نزار مصطفى الباز  :؛ مكتبة 3 :ط( 7أسعد محمد الطيب ،ج:عبد الرحمان بن أبي الحاتم ، تفسير القرآن العظيم ،تحق - 4

 .2213-2211ص) م.لا-ه1419،سعودية ،
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 غج عم عج1ُّ.المشـيئة نزل đم وفيه بيان لمن تعلقت đـمإذ   ََّّصمضجضحضخضمطحُّ
يعـني في قصـص يوسـف وإخوتـه اعتبـار لـذوي العقـول لأĔـم الـذين يعتــبرون "َّفمفخ فح فج غم

قـال   2"ولاسـتدلالاتلون عقولهم في النظر عواقب التي عليها أوائلها ومقدماēا ،أما الذين لا يستعمالب
ـا مبعوثـا :".المراغي ً بأن نقل يوسف من الجب والسجن وعـن ذل والـرق إلى أن جعلـه ملكـا مطاعًـا ،ونبي

 مــا كــان حــديثا يفــترى(  3"،فهــو علــى نظــر رســوله و إغــرار دينــه وإهــلاك أعدائــه قادر،وإنمــا الإمهــال 
) وتفصـيل كـل شـيء(فـالقرآن يصـدق الكتـب الـتي قبلـه ويشـهد عليهـا ) الذي بين يديه  ولكن تصديق

مــن ضــلال بــاالله وأنبيائــه في  )هــدى ورحمــة لقــوم يؤمنــون.(عصــيته مــن شــأنه حلالــه وحرامــه وطاعتــه وم
ـ4.الدنيا والآخرة  ته المـؤثرة ختمت سورة يوسف đذه الخاتمة الدالـة علـى وجـوب الاتعـاظ والاعتبـار بقصَّ

في الجــب إلى تســـامحه مــع إخوتــه وتعظيمـــه  بإلقائــهالحادثــة بــين كنعــان ومصـــر، وفي ألــوان متعــددة تبـــدأ 
ـ فتتاتحيتهـا وخاتمتهـاالامـع  نسـجاماهنـاك علاقـة تـرابط و اتسـاق و ف 5أبويـه ع والختـام حيـث يتوقـف المطلَّ

  تم تز تر بي بىُّ:وقـــــال ََّّتم تخ تجتح بهُّ:في الســـــورة قـــــال تعـــــالى 
فتجــيء التعقيبــات   َّفخ فح فج غم غج عم عج ُّ : ُّوقــال في آخرهــاَّ تي تنتى

دف ق الهــفي أول القصــة وآخرهــا، وبــين ثناياهــا ، متناســقة مــع موضــوع القصــة، وطريقــة أدائهــا، فتحقَــ
وانتهـــت في ســـورة  وقـــد بـــدأت القصـــة،، ومطابقـــة الواقــع في الموضـــوع  الــديني كـــاملا  مـــع صـــدق الرؤيـــا

، ويـــوم بعـــد يـــوم ، فـــلا تـــتم العـــبرة đـــا إلا بـــأن يتـــابع الســـياق  ، فهـــي رؤيـــا تتحقـــق رويـــدًا رويـــدًاواحـــدة
 6. من بدئها إلى Ĕايتها لى كلها متوالية حلقاته ومشاهدهاخطوات القصة ، تقتضي أن تت

  
  

                                                             
 .311ص 4مرجع سابق ، ج ،العمادي  أبو السعود - 1
الكتب العلمية :دار ؛ ط.لا( 3السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم ،ج:تحق  النكت والعيون ، لماوردي ،اعلي بن محمد - 2

 .90ص) ت.د لبنان ، -،بيروت
  .56ص 13مرجع سابق ،ج أحمد بن مصطفى المراغي ،- 3
 .2409ص) م1985-ه1405م ،.السلام ،لا:دار  ؛ 1:ط( 5الأساس في التفسير ،ج سعيد حوى ،- 4
 .87ص 13ج، مرجع سابق  وهبة الزحيلي ،- 5
جامعة الشارقة :؛ جامعة  4:ط(3جمجموعة من العلماء بإشراق مصطفى مسلم  ، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ، - 6

 .506-505ص) م2010-ه1431ن ،.،لا
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  العبر والعظات المستفادة منها في القصة:المطلب الثالث
:                                     في قصة يوسف عليه السلام عبر وتوجيهات كثيرة وعديدة مستخلصة منها    
ومـا ينبغـي لاتقـاء  ، وفيهـا أحسـن الآداب ت القصة بأبدع أسلوب، ولأĔا تبين عجائـب النفـوس،صَّ قُ -
، ولأن فيهـا ينزع فيها الشيطان نزعتـهفات النفوس، و انحرافها ، ولأن فيها علاج الآفات النفسية التي آ

                                                                    1.علاج الأمم في اجتماعها واقتصادها 
ويـدع مـا سـوى ذلـك ممـا لم يـرد في كتـاب أو ، هم عن االله ما قصه على رسـوله فعلى المسلم أن ي -

  .                                                                                                 سنة
وهــو لم  ،حيــث قــص علــى قومــه هــذه القصــة الطويلــة الســورة فيهــا دلالــة علــى صــدق نبــوة محمــد  -

                                                                                   .               يقرأ كتاب الأولين 
لا يجــوز التفريــق بــين الأبنــاء في المعاملــة لأĔــا تــؤدي إلى  وهــي في قصــة يوســف وإخوتــه حقــائق كثــيرة -

               2.قدرة الإنسان  عن خارج ولكن المحبة شيء ،هية بين الأخوةوالكرا ،والحقد ،الفتنة
فإن   الكامل لا يكون إلا đذا القرآن دليلا على أن التذكر"َّ َّ سم سخ سح  سج خم خج حم ُّ      ُّ

                                                                                   ".وهــو أكمــل الخلــق فطــرة كــان مــن قبلــه غــافلا ،فمــال غــيره فــلا تــذكر إلا đــذا القــرآنكــان رســول 
  ، وأوجه  هذا مع كوĔا جاءت بأبلغ عبارة،القصة القرآنية نجدها استكملت ما لم يستكمل غيرها  –

                                                3عرض هذا تجد في كل آية توجيهات ما لا يحيط به إلا االله 
  .                                    ، فيعتبروا نبيائهملأينظروا بمصارعة الأمم المكذبة  على الناس أن -
في قصـــص الأمـــم الغـــابرة، ومنهـــا قصـــة يوســـف عليـــه الســـلام وأبيـــه، وإخوتـــه عـــبرة أي فكــــرة لأولي  -

     4.الألباب والعقول 
زل هـذا منَّـ هذا القـرآن مـن عنـد االله ، وانتفـى لديـه كـل شـك وريـب ، وأنَّ ا أن والقصة فيها علم يقينً  -

                                                  5.لمن الغافلينعليه من قبل إنزاله  انالذي ك على محمد 

                                                             
 .3797،ص 7زهرة ، زهرة التفاسير ،مرجع سابق ،ج محمد بن أبي-1
 .515-508، ص3سابق ،ج مرجع ،مجموعة من العلماء بإشراق مصطفى مسلم   - 2
 2629ص 5ج مرجع سابق ، سعيد حوى ،-3
 .94-93ص ،12،جمرجع سابق وهبة مصطفى الزحيلي ،- 4
 .2715ص ،5مرجع سابق ، ج سعيد حوى ،- 5
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 لا يجـزع  مـتحملاً فراق ابنـه  على الصبر والتحمل عند وقوع الابتلاء ،كما صبر يعقوب عليه السلام"-
                                                                            1"ولا يفزع  ولا يشكو، مستعينا باالله 

ـــبلاء - ـــه الفـــرج والنصـــر والتمكـــين، ، إذا حـــل المســـلم ال وصـــبر فـــإن معيـــة االله ســـبحانه تكـــون معـــه فيأت
           2".إذا خرج من محنته سـليما معـا في خلقـه ودينـه فاختبار يوسف عليه السلام السجن على المعصية ، 

   لللإ بتلاء د أن يتعرضلابَّ  في محنة السجن التي تعرض لها يوسف عليه السلام درس للدعاة ، فالداعية
  .فاالله على قلوب الصابر

  غرضها ودورها في تثبيت قلب النبي صلى االله عليه وسلم:المطلب الرابع 
ولهــا دور في تثبيــت ، لهــذه القصــة أغــراض ســيقت لأجلهــا كمــا كــان لقصــص الأنبيــاء الأخــرى  كــان   
 دورهـا في  وفي هـذا الموضـع نعـرض مـن قصـة يوسـف عليـه السـلام ،وشـدائد ،لما تحمله مـن محـن قلبه

            .                                                         تثبيت قلب النبي صلى االله عليه وسلم
والانقطــاع في ، والغربــة ، يعــاني مــن الوحشــة  ففــي الوقــت الــذي كــان رســول االله : "قــال ســيد قطــب

جاهلية قريش منذ عام الحزن وتعاني معه الجماعة المسلمة هذه الشدة كان االله سبحانه يقص على نبيه 
علـيهم صـلوات االله وسـلامه أجمعـين -يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم–الكريم قصة أخ كريم 

ب والخـوف والترويـع فيـه ومحنـة وهو يعاني صنوفا مـن المحـن والابـتلاءات محنـة كيـد الأخـوة ومحنـة كيـد الجـ
ولا أهلـه ومحنـة كيـد ، ولا رعايـة مـن أبويـه ، ولا حمايـة ، وهو ينتقل كالسلعة على غير إرادة منـه ، الرق 

ومحنـة السـجن بعـد رغـد العـيش ، والفتنة ، والشهوة ، وقبلها ابتداء من الإغراء ، والنسوة ، امرأة العزيز 
ثم محنــة الرخــاء والســلطان المطلــق في يديــه وهــو يــتحكم في أقــوات النــاس وفي ؛ وطراوتــه في قصــر العزيــز

وهــو يلقــى بعــد ذلــك إخوتــه الــذين ، محنــة المشــاعر البشــرية، وفي يديــه لقمــة الخبــز الــتي تقــوēم ، رقــاđم 
هــذه الابـتلاءات والمحــن الــتي صــبر  كــل كــانوا السـبب الظــاهر لهــذه المحــن والابـتلاءاتو ، ألقـوه في الجــب 

؛ وفي لهـــا متجـــردا خالصـــا وخـــرج منهــا ك، وزاول دعوتـــه إلى الإســلام مـــن خلالهـــا  ليهــا يوســـف ع
 لكـــل محـــزون  ســـلوةو إن في ثناياهـــا 3"وتحققهـــا كمـــا رآهـــا رأيـــاهلقـــاء أبويـــه ولم شملـــه ؛ وفي لحظـــة تأويـــل 

ــ، لكــل محنـةوإĔــا لتـزرع في الفــؤاد ثبــات ، وتثبيتـا لكــل مفتــون وإĔــا لتزيــد ، فتنــةا بــالخلاص مــن كـل ويقينً
                                                             

  .517ص ،3مرجع سابق ،ج صطفى مسلم ،مجموعة من العلماء إشراف م - 1
 .525- 524ص:المرجع نفسه - 2
  .1950ص )  م1972 –ه .لا.م .لا، الشروق :؛ دار 1:ط (  4ج ،في ضلال القرآن ، سيد قطب - 3



  الأنبياء ودورها في تثبيت قلب النبي صلى االله عليه وسلمقصص :      الفصل الثاني 
 

 
41 

بــالأخص ولا يصــلح عمــل المفســدين و ، ة بــأن االله لا يهــدي كيــد الخــائنينالمســلم أمــام كــل ابــتلاء عقيــد
علـى أذى قـريش   قصـة تصـبر رسـول االله هـذه الكانـت فقـد   1.الذي نـزل القـرآن عليـهنبي هذه الأمة 

ومكـر وصـبر علـى ، مـن كيـد  لـهعملـوا ومـا ، ع مـوافقتهم إيـاه في الـدين كأنه يقـول إن إخـوة يوسـف مـ
صـبر يعقـوب عليـه السـلام  كمـا 2.إياك في الدين أحرى أن تصبر على أذاهـم ذلك فأنت مع مخالفتهم

والأكاذيــب ، ومســتعينا بــاالله ســبحانه وتعــالى علــى كــل الحيــل ، لا يجــزع ولا يفــزع ولا يشــكو  مــتحملاً 
ــ، الســجن علــى المعصــية  واختــار يوســف  لــه لفقوهــاالــتي  ة االله ســبحانه كانــت معــه فصــبر لأن معيَّ

فبيـــان قصـــة   3والنصــر والتمكـــين ، فأتـــاه الفـــرج ، لــذا خـــرج مـــن محنتــه ســـليما معـــافى في خلقـــه ودينــه ،
بمــا لقيــه  لنــبي تســلية تلفــة مخومــا في ذلــك مــن العــبر مــن نــواحي  مــع إخوتــه  في حياتــهيوســف 
مــن آلــه أشــد مــا لقيــه مــن  وقــد لقــي النــبي ، مــن الهــم والأذى ، ويوســف عليهمــا الســلام ، يعقــوب

وأذى الأقـارب في النفـوس أشـد مـن وقـع ، والنضـر بـن الحـارث ، مثل عمه أبي لهب، اء كفار القوم بعد
ـــا علـــم يهبـــه االله لمـــن يشـــاء مـــن صـــالحي عبـــاده ، أذى البعـــداء   م وتحاســـد القرابـــة بيـــنه، وأن تعبـــير الرؤي

 والتوبـــة ، والصـــدق، فـــاء والأمانـــة والو ، ولطـــف االله بمـــن يصـــطفيه مـــن عبـــاده و العـــبرة بحســـب العواقـــب 
وكيــف تكــون لهــم العاقبــة  علــى البلــوى  –علــيهم الســلام  –وب وفيهــا العــبرة بصــبر الأنبيــاء مثــل يعقــ

وذلـك ، وآلـه -لام عليـه السـ -إلى البلد كما حل به كما فعل يعقوب  وفيها العبرة đجرة قوم النبي 
وإن في هـذه السـورة أسـلوبا خاصـا  إيماء إلى أن قريش ينتقلون إلى المدينـة مهـاجرين تبعـا لهجـرة النـبي 

وهو الإعجاز في أسلوب القصـص الـذي كـان خاصـة أهـل مكـة يعجبـون ، من أساليب إعجاز القرآن 
ا بـأن الحـارث وغـيره يفتنـون قريشًـالنضـر بـن  كان  والروم  فقد، مما يتلقونه منه من بين أقاصيص العجم 

، وكــان النضــر بــن الحــارث يــتردد مــا يقولــه القــرآن في شــأن الأمــم هــو أســاطير الأولــين اكتتبهــا محمــد 
ك ويقـول فكـان يحـدث قريشـا بـذل، من أبطال فارس) اسفنديار(و ) ستمر (على الجيزة فتعلم أحاديث 

اأنــا واالله أحســن : لهــم  ــ حــديثً أحســن مــن حديثــه  ثم يحــدثهم بأخبــار الفــرس  م أحــدثكممــن محمــد فهلَّ
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ويتمثـل تثبيـت قلـب   1فكان ما في بعضها من التطويل على عادة أهل الأخبار مـن الفـرس يمـوه علـيهم
فهنا شدة المحنة التي امتحن االله نبيـه يعقـوب عليـه "وقال يا أسفي على يوسف: "في قوله تعالى النبي 

صـابر  وهو، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر لا فراقه ساعة واحدة ، السلام 
فلـم ييـأس ه بـاالله فهنـا يعقـوب بحسـن ضـنَّ "  تيأسـوا مـن روح االلهلا : "وأما قولـه تعـالى محتسب لأمر االله 

يوسـف علـى مـا أصـابه مـن كيـد  فقد صبر ريه حسن عاقبة الصبر الجميلتُ  فالرسول  2. من روح االله
ثم بإدخالـه السـجن ولبثـه  مـتحن بمـراودة امـرأة العزيـزأثم  ا مـن مصـر ا تبـع ذلـك مـن بيعـه رقيقًـومـ إخوتـه

لـى مـا يحسـه مـن ألم لمـا يعلمـه مـن ألم وصابر أيضا ع،  اً وهو في كل هذه البلايا صابر ، فيه بضع سنين 
وهـو في ذلـك ، يوسـف ثم بفقـد أخيـه وفقـد بصـره متحن االله يعقوب بفقد ابنه الحبيبأَ و  أبيه على فراقه

إنما أشـكو بثـي "وما يحس به إلا االله ، ولا يشكو حزنه "فصبر جميل"صابر محتسب يردد بلسانه وبقلبه 
جمـع االله يعقـوب بابنـه يوسـف وبأخيـه وبقيـة أبنائـه ورد  ثم جاء الفرج بعد الشدة حيث " وحزني إلى االله

إنـه مـن يصـبر فـإن "كما قال يوسف لإخوته بعد أن عرفوه   وكل ذلك عاقبة الصبر الجميل، هإليه بصر 
  3.الذين وصفهم بالمحسنين أجر المتقين والصابرين ي أجرهمأ" االله لا يضيع أجر المحسنين 

، đا إلى الضـرر كمـا فعــل إخـوة يوســفي جــرى ليوسـف كــان سـببه الغـيرة الــتي تـدفع أصــحاكـل الـذِّ      
وكــذلك   وهــذا مــا جعلنــا نختارهــا مــن بــين قصــص الأنبيــاء الأخــرى كمثــال علــى تثبيــت قلــب النــبي

والحســد ، تولــد العــداوة والبغضــاء وهــي ،الزمــانهــذا لأن الغــيرة موجــودة في  ؛لواقــع الإنســانيتأثيرهــا في ا
  .والإخوة وأبناء بين الأقارب 
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قصة أيوب عليه السلام ودورها في تثبيت قلب النبي :المبحث الثالث 
  . صلى االله عليه وسلم

ة هي قصة ة من قصص القرآن الكريم كان قوامها الصبر هذه القصَّ سنعرض في هذا المبحث قصَّ    
وفقد  ابتلاهم االله تعالى ببلاء المرض  والفقرأيوب عليه السلام ، وأيوب هو نبي من أنبياء االله الذين 

أيوب عليه ، وسنذكر في المطلب الأول التعريف بالنبي أيوب به  ؛ فهو ابتلاء خصَّ الأبناء 
ا للآيات الإجم انعطي معنً  ا في المطلب الثاني فسوف، أمَّ السلام وملخص حول قصته ً تي عرضت الي

  دورها في تثبيت قلب النبي  نتطرق إلى ثم والفوائد المستنبطة منها   القصة ثم نستخلص العبر
  : التعريف بالنبي أيوب وملخص قصته: المطلب الأول

نــبي مــن أنبيـاء االله ينتســب إلى إبــراهيم عليـه الســلام ، نــبي كـان مجــال دعوتــه في منطقــة  أيـوب    
و الإصلاح بين النـاس ، وإذا أراد شـيء سـجد الله ثم ، بين دمشق و أدرعات كان دينه التوحيد  البثنية
وقــد ذكــر اسمــه في القــرآن الكــريم " 1.كــان في فــترة نــبي االله يوســف وقيــل عاصــر نــبي االله يعقــوبو  ،طلبــه

ســورة  مــن 83مــن ســورة الأنعــام و في الآيــة 74مــن ســورة النســاء وفي الآيــة186أربــع مــرات في الآيــة 
ولـه سـفر خـاص ، وقد ورد ذكر أيوب في كتـب أهـل الكتـاب ، ) ص(من سورة  41الأنبياء وفي الآية 

ــ ســفار القانونيــة في العهــد القــديم كــان موطنــه أرض عــوض بــه مــن الأ كــان ذا و  2."ن أĔــا بــلاد أدومويظُّ
هــذا الثــراء فقــد   مورغــ العبيــد الــدين يعملــون فيهــا ،و ، والخــدم ، والأراضــي الزراعيــة ، مــال مــن الأغنــام 

ـــادة االله تعـــالى  حزينـــة ، وهـــي في الوقـــت نفســـه تبـــين العظمـــة  هتقصـــ فقـــد كانـــت 3.كـــان يتفـــانى في عب
 لتبليــغ رســالة التوحيــد عمومــا  الســامية لــه خاصــة ، ولكــل الأنبيــاء علــيهم الســلام الــدين اصــطفاهم االله

إلى أن  نشـــير الأليمــة الـــتي عاشــها في محنتـــه ، وو  ،ةوتحملـــه كبــيرين أمـــام الحــوادث المـــرَّ  فقــد كـــان صــبره،
ــ ة صــبره عليــه الســلام تجــاوز المــألوف ، فالآيــات الــتي جــاءت في القــرآن الكــريم ، والــتي تحــدثت عــن قصَّ

لمتــه أثنــاء ابتلائــه بمرضــه، آره علــى المصــاعب الــتي افقــد ركــزت علــى انتصــ أيــوب ،لم تبــين نــوع الــبلاء ،
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؛ فبـدأ الابــتلاء لــه بإفسـاد إبلــيس مالــه و  1خــلال الجــزاء الإلهـي لــه واسـتعادة مــا فقـده مــن مواهــب مـن 
االله الذي يعبده فعل بـه هـذا  ما أخبره إبليس بأنَّ ونعمه جميعا فكان كلَّ ، الاستعانة بذريته فأحرقوا ماله 

،  فأخبره إبليس بعجزه ، فـأذن االله لـه بإصـابته في بدنـه استردها صاحبهانعمة لى وقال هي حمد االله تعا
فـنفخ في أنفـه نفخـة احـترق بدنـه منهـا   وهـو سـاجد،، وقلبه وعينيه فجـاءه إبلـيس وحجر عليه لسانه ،

جعلـوه علـى سـباطة  وتقطـع أخرجـه النـاس مـن بيـنهم و، جعلها االله تعـالى أكلـة في بدنـه، فلمـا عظمـت
  أيــوب عليــه الســلام كــان رجــلاً  فقــد ذكــر علمــاء التفســير وغــيرهم أنَّ   2.ولم يبــق معــه بشــر عــدا زوجتــه

، ولم يبـق ، وأبتلى في جسده بـأنواع الـبلاءاالأراضي المتسعة فسلب منه ذلك جميعً و   مغناالأبكثير المال 
ا يـذكر االله عـز وجـل đمـامنه عضو سـليم سـوى قلبـه، ولسـانه  ، وهـو في ذلـك كلـه صـابر محتسـب ذاكـرً

َّــو ، وصــباحه ومســائه، وĔــاره  هجــل في ليلــاالله عــز و  ، وألقــي علــى مزبلــة مرضــه أُخــرج مــن بلــده ا طــاللم
، ولم يبـق بجانبـه إلا زوجتـه الـتي كانـت ترعـى الغـنم وكانـت تعينـه علـى قضـاء وانقطع عنه الناس خارجها

ً ، حاجته وتقوم بمصلحته ً ولم يزده ذلك إلا صبر ا حتى أن المثل يضـرب بصـبره وشكرً   ،اا  وحمدً ا واحتساب
ةالإسـرائيليويـت في قصـته كثـير مـن الروايـات الأنـواع البلايـا ، وقـد رُّ  ، ويضرب فيما حصل له مـن 

  3.في كيفية ذهاب ماله ، وولده ، وبلائه في جسده 
  

  

  

  

  

  
                                                             

  .39ص) م2011-1432م ،.لا ؛  1:ط(جا ذنمو نبي االله  ي ،الإلهالابتلاء  عبد الجليل المكراني ،- 1
: دار  ؛ 1:ط(4، جم عبد الشاقي محمد السلا عبد : تحق المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، عبد الحق بن عطية ،- 2

  .94ص) م.لا-ه  1422بيروت ، الكتب العلمية ،
  .222-221ص )م1986-ه 1407،م .لفكر ،لاا: دار ط ؛.لا( 1ج،البداية والنهاية  سماعيل بن كثير  الدمشقي ،إ- 3
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  . الآيات التي عرضت قصة أيوب عليه السلام :المطلب الثاني 
:                       جــــــــــاء الخطــــــــــاب القــــــــــرآني في القــــــــــران الكــــــــــريم يعــــــــــرض آيــــــــــات القصــــــــــة المتعلقــــــــــة đــــــــــذا النــــــــــبي    
     ََّّ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني ُّ 8ٱ7
ــــاء[  َّيى يم يخ يح يج هيُّأي دعــــاه ونــــاداه) هجهمهى(  ]83:الأنبي

قـد يكـون الجسـد و  رض وهو إيذاء و ابتلاء في أي شي آخر غـيرالمالابتلاء من االله في جسده ب: والضر
 لأنّ  ؛لكـن هـو أرحـم الـراحمين والرحمـة تخلـق مـن االله سـبحانه فالرحمة من صفات البشـربمرض غير منفر 

لعبوديـة صـدق في االمبـني عـن يـة الأدب هـذا النـداء الـذي جـاء في غاو  1.رحمته تعالى وسعت كل شـيء
ـــوصـــف نفســـه بالضـــعف و  ،عـــرض أيـــوب حالتـــهوقـــد  ، ومعرفـــة مقـــام الربوبيـــة ه بالرحمـــة والافتقـــار، وربَّ

بـتلاء في جسـده بمـرض أو غـيره اوالضـر  ،وحينما نـادى ربـه نـاداه بـالمطلوب يريـد أن يحققـه لـه 2.المطلقة
هـــو الإيـــذاء في الجســـد ، أمـــا : ومعـــنى الضـــر  ،لنـــاس منـــهالأنبيـــاء لا يمرضـــون مـــرض ينفـــر ا إنَّ : قـــالوا،و

ــ: الضـرر لضــر صــبر، ولكــن ألم الضـر جعلــه يــدعو ربــه أن ا أصـابه افهــو أي شــيء آخـر غــير الجســد فلمّ
ـا مـن حياتـه فهـذه الآيـة ذكـرت معـرض  3.يكشف عنـه ضـره صـبر علـى الـبلاء، فقـد أخـذت جانبـا مهمً

لــذي أصــابه، هــذا بعــد ثلاثــة عشــر ســنة مــن صــبره علــى المــرض او  لا علــى صــبر الأنبيــاءالشخصــية مــث
فمـا كـان لـه الالتجـاء إلى  يستطيع تحملـه بشـره مريض وضرره لا وهي أنَّ   فخرجت الشكوى من أيوب

ة مـن الصـبر، وقـوّ  الا بعـد مزيـدً إربه محزونًا، وتضرع مسـتجيرًا ، وهـذه الاسـتغاثة لا تخـرج عـادة مـن النـبي 
و الصـبر لأن الـنفس لا تفتـأ تجـيش بمـا في داخلهـا  ا لا يطـاق مـن التحمـلالتحمل ، فإذا بلغ الأمر حدً 

والأرض فتفــيض تعبــيرا ، لا تجــد في الكــون إلا هــو، وســع كرســيه الســموات وتلجــأ بقــوة إلى بارئهــا فــ، 
ا منهـا بـالعف، بالدموع  والـذل إلى الخـالق لنيـل الرحمـة، فـإذا أعلـن الإنسـان عـن ضـعفه  ،والأنـات شـعورً

 ولا المقـربين لـه ولا الـدواء، صـدقاء الأيه حيث لا ينفعه شيء سواه ، فـلا وكّلَ أمره إل، أمام االله خالقه 
ُ ، فكّ  ه ُ ل شيء من هؤلاء قد أعلن عـن ضـعفه، وامتنـع عـن إحـداث الأثـر الشـافي في جسـم يـئن له ينفع

 ً االله رب  رجـاؤه مـن كـل مخلـوق إلا انقطـع وتوجعا وليس من سَـكَنٍ لـه إلا االله البـارئ الشـافي فقـد ، ا ألم
كـي تطعمـه، ولمـا خشـي   العالمين ، ولقد عملت زوجته التي هي معـدن الطيبـة والنبـوة خادمـة في البيـوت

                                                             
 .9617-9616ص) ت.د م ،.لا،  اليوم خبارأ : مطابع ط ؛.لا(15ج ، تفسير الشعراوي محمد متولى الشعراوي ،- 1
 .57ص 5ج،مرجع سابق  مصطفى مسلم ،مجموعة من العلماء بإشراف - 2
  .236ص) م2006-ه 1426، م.لا القدر ،: دار  ؛ 1:ط(نبياء ومعها سيرة الرسول قصص الأ محمد متولي الشعراوي،- 3
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نَعوهـا مـن العمـل ، فلـم  أولئك الذين تعمل عندهم من نقـل العـدوى إلـيهم بسـبب احتكاكهـا بـأيوب مَ
 هيُّ:تجــد معهــا مــا تشـــتري بــه الطعــام فكشـــفت عــن رأســها إلى مكــان ضـــفيرēا  فاشــتد حزنــه وقـــال 

وأثنى عليـه بالخصـال الحميـدة  ذكر االله لنا صبر  فقد 1َّيى يم يخ يح يج
ثم بجسـده ، فأصـابه لى ابتلاه بولده و أهله و ماله ن االله تعاإا ؛ ف، وبالصبر على البلاء خصوصً  اعمومً 

ـ ا تطـاول بـه المـرض العظـيم ، من البلاء ما لم يصب أحدًا من الخلق فصـبر لأمـر االله ولم يـزل منيبـا ، فلمَّ
فكــــان بصــــبره َّيى يم يخ يح يج هيُّ ونســــيه الصــــاحب و الحمــــيم نــــادى ربــــه

 2زوجته المـرأة الرحيمـةفي وكان في مرضه قد وجد ، للمبتلين ، وعبرة للمعتبرين  وسلوه،  قدوة للصابرين
 نج مم مخ مح مج له ُّ :المـراد بقولـه وفي آية أخرى أخبر القرآن الكريم على لسان أيـوب 

أي إن الشـــــيطان تســـــلط علـــــى بدنـــــه فعمـــــل علـــــى  ]41:ص[ََّّ هم هج نه  نم نخ نح
، أيـوب عليـه السـلام اظهـر مـن الصـبر  ه لم يستطع ذلـك ؛ لأنَّ إيذائه وإتعابه ليخرج من طاعة االله لكنَّ 

 ذ يوسـوس لــه ليخرجـه عـن طاعــة االله فأخـا ا مـذمومً ه خاســئً أعجــز الشـيطان فـردَّ والثبـات والطاعـة الله مـا 
هـــو النصـــب والعـــذاب ، لمـــس الشـــيطان  إيـــاه أي مســـني بوســـواس ســـببه نصـــب وعـــذاب :فالضـــر هنـــا 

فجعــل الشــيطان يوســوس إلى أيــوب بتعظــيم النصــب والعــذاب عنــده ويلقــي إليــه انــه لم يكــن مســتحقا 
، فقـد دعـا ربـه بأنـه مسـه 3.لذلك العذاب ليبقى في نفس أيوب سوء الظن باالله أو السخط مـن ذلـك 

، ومــا يقاســي فيــه مــن أنــواع الــبلاء ومــا كــان يوســوس بــه إليــه في مرضــه مــن والتعــب، بالمشــقة الشــيطان 
والجـزع فالتجـأ إلى االله في أن يكفيـه ذلـك بكشـف ، تعظيم ما نزل به من البلاء ، ويعزيه علـى الكراهـة 

ـــالتوفيق في دفعـــة ورده بالصـــبر عـــنالـــبلاء أو   هٰ ُّ  ذلـــك فقـــد أمـــره االله بـــأمر فيـــه صـــلاحه ونجاحـــه ب
وهـــي ، أي اضـــرب برجلـــك الأرض َّيحيج هٰ ُّ َّ]  42: ص[َّ ئه ئم يه يم يخ يحيج

أي هــذا مــا تغتســل :قــال النســفي ََّّ ئم يه يم يخ  ُّ أرض جانبيــة فضــرđا فانبعثــت منهــا عــين
وظاهرك قيـل نبعـت لـه عينـان فاغتسـل مـن إحـداهما وشـرب مـن الأخـرى   وتشرب منه فيبرأ باطنك، به

 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ 4.االله تعـالىفذهب الداء مـن ظـاهره وباطنـه بـإذن 
                                                             

  .245-.244ص ، مرجع سابق محمد منير الجنباز ،- 1
  . 253ص،  مرجع سابق تيسير الكريم في تفسير كلام المنان ،  عبد الرحمان السعدي ،- 2
  .270- 268ص،  23ج، مرجع سابق  محمد طاهر ابن عاشور ،- 3
 .158ص 3ج، مرجع سابق  حافظ الدين النسفي ،- 4
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ـــــــــاء[ََّّبم بز بر ئىئي ئن ئم ئز  ئر فلمـــــــــا اســـــــــتجاب  ]84:الأنبي
وزاده  فكشـف عنـه الضـر وآتـاه أهلـه  وزاده أشـياء لم يطلبهـا في دعائـه دعوته ، أعطى له إجابة دعائـه 

ن العابـد وهذا كلـه رحمـة مـن االله وذكـرى لكـل عابـد ؛ لأ مثلهم أيضا رحمة من عند االله فوق ما طلب  
 االله يرفـع عنـه هـذا المكـروه فـإنَّ  ه إذا أصابه مكروه ولجـأ إلى االلهعليه أن يعلم أنَّ  الذي يخلص عبادته الله 

ـــ  ]44:ص[ َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي ُّ َّ:وقـــال أيضـــا 1ا فــوق مـــا طلــب ويعطيــه نعمً
فجازينــاه بمــا فــرج  و الأهــل و المــال مــن الأذى  ا علــى مــا أصــابه في الــنفس ا وجــدنا أيــوب صــابرً أي أنَّــ

 2العافيـــة وطلـــب الشـــفاء  االله إخـــلال بالصـــبر فهـــو كـــتَمَ ولـــيس في الشـــكوى إلىأذهـــب لوعتـــه و كربتـــه 
 ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّ قـــال ســـبحانهومـــثلهم معهـــم  وأعطـــي عليـــه الســـلام أهلـــه

ا  : : قــــال الطنطــــاوي] 84: الأنبيــــاء[ َّ َّ  بم بز بر ئي أي رزقنــــاه بعــــد الشــــفاء أولادً
ا مضـاعفً ن كانوا معه قبل شفائه من مرضه كعدد الأولاد الذي أي مـن ا ا وذلـك كلـه رحمـة منَّـفصار عددً

يصـبروا أجل رحمتنا به وذكرى لأولى الألباب ؛ أي من أجل أن يتذكر ذلك أصحاب العقول السليمة ف
) ئنئىئي(أي :أمـا قولـه تعـالى  3.ويلجئـوا إلى االله تعـالى كمـا لجـأ على الشدائد كما صبر أيوب

والضـراء فيشـكرون ، اء وموعظـة للعابـدين لنـا لمـا نبتلـيهم بالسـرّ   وجعلنا قصـته ذكـرىمعناه رحمة خاصة 
ا بعبدنا أيوب ،  ً ي وذكـرى الأولى ، واسـتكانته ، وصبره وثباتـه وتواضـعه  :قال ابن كثير  4.ويصبرون تأسِّ

  5.حةعاقبة الصبر الفرج و المخرج و الرا الألباب ولذوي العقول ليعلموا أنّ 
  

  . الدروس و العبر المستفادة منها:المطلب الثالث
                                                                                                               :كان لهذه القصة فوائد وعظات وعبر يستفاد من خلالها وهي كثيرة نذكر منها    

                                                             
  .236ص، مرجع سابق تفسير الشعراوي ،  محمد متولى الشعراوي ،- 1
 .126ص 23ج، مرجع سابق  المراغي ، بن مصطفى  حمدأ- 2
 )م1991-ه .هرة ،لاامصر، الق النهضة ، :دار ؛ 1:ط(12التفسير الوسيط للقران الكريم ، ج محمد سيد الطنطاوي ،- 3

 .168ص
السعودية  العلوم المدينة المنورة ،: مكتبة  ؛ 5:ط( 3يسر التفاسير لكلام العلي الكبير جأ بو بكر الجزائري ،أجابر -4
  .435ص )م2003-ه1424،
 .66ص 7مصدر سابق ،جتفسير القرآن العظيم ،  ابن كثير ،- 5
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كان   الأنبياء على أنواع فمنهم منفي قصة أيوب عليه السلام ما يفيد أن الابتلاء الذي أصاب  -
  .                     فيفزعون إلى رđم طالبين منه النصر ورفع البلاء  بالضر كما في قصة أيوب وكل الأنبياء ،

                                 . وما حل بأيوب ليس فيه شيء من ذلك الأنبياء منزهون على الأمراض المنفرة ، -
  .                                                                الدنيا دار ابتلاء ، والمؤمن أكثر عرضة لذلك-
                               .                                               الشكوى إلى االله لا تقدح في الصبر -
 1 .دلالة على انه فعل االله تعالى دلك لكي يتفكر فيه فتكون داعية للعابدين في الصبر والاحتساب-
تذكر االله العباد بلائه ورحمته في البلاء وبعد البلاء ، وأن  بلاء أيوب وصبره المثل للصبر أيوب لعبرة -

  .                   وحسن العاقبة الذي تتطلع إليه الأبصار  دبنه الأفق للصبر والأأللبشرية كلها ؛ و 
           2.تكاليف الإيمانون للبلاء وتلك تكاليف العقيدة و إن العابدين إشارة للبلاء أي معرض-
    3"تصوير رحمة ربه وفضله على العباد الذين يبتليهم فيصبرون على بلائه وترضى نفوسهم بقضائه"-
                                                                                 4.فتنة الضر والاحتياج أيوب أواب في-
وفي غيره من القرآن من العبر  ،وما ذكره االله تعالى من شأنه هاهنا، في أمر أيوب عليه السلام-

الواجب  ، وأنّ الدنيا مزرعة الآخرة لك وتعريفا لهم أنّ ذما ليس في غيره و لسائر من سمع بوالدلائل 
ويصبر في  ،، ويجتهد في القيام بحق االله تعالىلى ما يناله من البلاء في الدعوةعلى المرء أن يصبر ع
  5.حالتي الضراء والسراء 

  
  

  
  �صلى االله عليه وسلم دورها في تثبيت قلب النبي :المطلب الرابع

                                                             
  .59-58ص ، 5مرجع سابق ،ج  ، مصطفى مسلممجموعة من العلماء بإشراف - 1
  .2392ص، 4ج،  مرجع سابقفي ضلال القرآن ،  سيد قطب ،- 2
  .3021صالمرجع نفسه ، - 3
  275ص 23،ج مرجع سابق طاهر ابن عاشور ،محمد ال- 4
 .171ص22 ج،مرجع سابق  فخر الدين الرازي ،- 5
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  قصة غرضًا وهدفًا ēدف له كما أنّ  القرآن الكريم عرض لنا قصصًا قرآنية عديدة ، وكان لكلّ  إنّ    
دور في تسلية النبي عليه الصلاة والسلام ، وجاءت كل واحدة  اه القصص لهذكل  واحدة من ه

  :النبيت م في تثبية أيوب عليه السلابأسلوب معين لتثبيت قلبه وسنعرض في هذا المطلب دور قصّ 
ته، حتى هزل جسمه، وذهب لحمه و أيوب لا يزال على شكت الأيام، و تحدرت الأعوام ، و رّ فقد م

ه ومن الرفيق و رغبت عنه شيعت  نه الصديقممن الألم ففر  ، لا يقوم على فراشهنوأصبح شاحب اللو 
ِ ، وعُ ه وحنت عليه ما وسع قلبها الحنان زوجت، إلاَّ حوله َ ن ت بيلا ، ورفَّ ت به ما استطاعت إلى ذلك سي
 ها  ظلت أياموما شكت إلا هموما تساورها من آلامه ولكنّ  بجانبها ، وبسطت له أكناف قلبها عليه

بأن االله لو كان يحب  هلأخصائيكان الشيطان يوسوس  وقد  1.مؤمنة محتسبة  مرضه حامدة راضية
، وعندئذ توجه يؤذيه الضر والبلاءفسه أشد مما đذا فيؤذيه في ن يحدثونهمما  وكانوا  أيوب ما ابتلاءه

بره، ونفوره من محاولات فلما عرف ربه منه صدقه وص"إلى ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان  
، إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه عليه عافيته وردَّ  ، وتأذيه đا أدركه برحمته و أĔى ابتلاءهالشيطان

،  لنبي  اوتثبيتً  ،سلوىفكان بذلك الصبر ." ى و يبرأفتتفجر عين باردة يغتسل منها ويشرب فيشف
منه بالصبر عند الشدائد والمحن بالأخص إذا ابتلي العبد بمثل هذا المرض الذي أصيب هذا  وامتثالاً 

ّ   2 النبي ه ووصف ربَّ  )إني مسني الضر(إن أيوب في دعائه وصف حاله : د قطب  فقد قال سي
ا عن ربه ثم انه لا يدعو بتغير حاله )وأنت ارحم الراحمين ( ا معه صبرا على بلاءه، ولا يقترح شيئً ً ، تأدب

، ه الثقةذالتي توجه فيها أيوب إلى ربه đ وفي اللحظة، للصابر لا يضيق صدره عند البلاء فهو نموذج
: في ذلك :وقال السعدي  Ĕ.3اية الابتلاء  ، وكانت الرحمة وكانتالاستجابة وبذلك الأدب كانت

 دعاءهله في كشف ما نزل به أو استجابته تعالى ودعاءه لربِّ ، وما أصابه من البلاء من ربه، إن أيوب 
وأن عاقبة العسر  النعماء لتعلم أن النصر مع الصبروما امتن به عليه في رفع البلاء له بعد صبره من 

لم ينج منه  بك من صبره وأن البلاء أحياناً فيما ينزل  النبي الصابرذا ه بمثلإن لك الأسوة  و، اليسر
الإنعام كان جزاء ما  فتيسير و4.الأنبياء بل هم أشد الناس ابتلاء فطرح نفسه وشكا حاله مبتهلا إليه 

                                                             
  .236ص) م1993-ه1335الاستقامة ، القاهرة ،: مطبعة  ؛ 2:ط(نآقصص القر  محمد احمد جاد المولى ،- 1
  .3021ص ، 4،ج رجع سابق في ضلال  القرآن ، م سيد قطب ،- 2.
  .2392ص: المرجع نفسه - 3
  
 .253ص، مرجع سابق  ،، تيسر الكريم في تفسير كلام المنان عبد الرحمان السعدي - 4
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حسن الطاعة و الالتجاء ، ليذكر به رسول اللهو عبده أيوب من الصبر على البلاء و علمه االله من 
 أصاđم عائد لمكانتهم وما  أن ما حصل لرسل من قبله  ول االله، وتذكير رس 1يصبر على ما يلاقيه 

ا لاستجابة دعواēم  ً   2. ونصر االله لهم على أقوامهم، وسبب
 ، وقد قصَّ 3أسوة به في الصبر على أذى قومه والالتجاء إلى االله في كشف الضر  ذكر للنبي      

ا له بحال إخوته للنبي محمد فيما أصابه من الأذى االله هذه القصة في كتابه العزيز تسلية ً ، وتذكير
عالمين طرا فتحدثت بصبره في الصبر لل ، الذي ضرب مثلاً السابقين، وما أصاđم من البلاءالأنبياء 
  4.وشاع ذكره في جميع الأوطان ، الركبان

  :خلاصة المبحث 
على الثبات  اً رائع عليه السلام مثلاً ة أيوب من خلال ما تبين ومما سبق ذكره نستخلص أن قصَّ     

فقد كان  سوة لكل متأس، أو  لكل معتبر  هيوالمحن  ف على الشدائد اً فريد اعند الابتلاء ، ونموذج
ى فيما đذا الابتلاء الرباني،كي يتأسَّ  دى صبر أيوب بمثر في نفسه عليه الصلاة والسلام لها أ

هذا النبي الذي ابتلاه االله đذه العبر من  خذونأريما لنفسه ، وتكذا النبي الكريم تثبيتا لقلبهحدث له
فاالله يصيب من  به ابتلو اولم يصبروا على ما ، من الناس أصيبت بأمراض خطيرة  اً المرض لأن كثير 
بالدعوة إلى االله لذا فعليهم الإقتداء đذا النبي  تى الأنبياءبت حاوأن الأمراض أص، يشاء من عباده

  .الشافيهو فاالله تعالى 
  
  
  
  

  :ملخص الفصل 

                                                             
  .3022ص ،  مرجع سابقفي ضلال القرآن ،  سيد قطب ،- 1
 .8ص17مرجع سابق ،ج ، بن عاشورمحمد الطاهر - 2
 .268ص 23جالمرجع نفسه ، - 3
 .367ص.مرجع سابق  مين ،مين الصادق الأالأ- 4
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وأصحابه  الكثير من المصاعب في تاريخ الدعوة الإسلامية ، فأراد االله عز وجل  لقد واجه النبي    
 أن هوو ، وهو دعوة قومه إلى الحق به ألال نفسه ويزيح ذلك الهم الكبير الذي شغَ ، لي نبيهأن يسَّ 

في تثبيت قلب النبي قصة نوح وقصة يوسف ومن بين القصص التي كان لها دور يواجه تحديهم له 
  .وقصة أيوب عليهم السلام 

والعظات، فهذا  النبي من أولي العزم من الرسل وقد ، ة نوح عليه السلام  تحمل في طياēا العبرفقصّ    
ه تلك العقبات وصنوف الأذى من قومه حتى اēموه بالجنون فكان موقفه لاقى في تبليغ دعوة ربَّ 

وعلى الرغم من إيذاءه  ، ومواعظه، ه ومكثه مدة طويلة معهم لكنهم لم يلتفتوا إلى دعوتهالجميل وصبر 
  .كان يدعوا لهم بالمغفرة

فقد ابتلي بمحن متتالية، وابتلاءات متعاقبة ثبت عندها ثبات  يوسف عليه السلاما عن أمَّ      
وكان لها ، ولأخيه أبيه له همبحببحسد إخوته له  وابتلى  الآخرة، و الكرام، نال đا سعادة الدنيا

  . أثر في تثبيت قلب النبي
نا عليه الصلاة والسلام  والدروس ما هو قدوة لنبيَّ  جاء فيها من العبر وأما عن قصة أيوب فقد  

وكل هذه  الابتلاء الإلهي العظيم،و ، على تحمل المصيبة والصبر، الذي جمع بين الشكر الله تعالى
ا لمواجهة قومه  ت في القرآن الكريم قصد الترويج عن النبي القصص، إنما قصَّ  ، وتثبيت قلبه استعدادً

  .  الذين آذوه
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غير الأنبياء ودورها في قصص :الفصل الثالث   
  تثبيت قلب النبي صلى االله عليه وسلم 

 وفيه ثلاثة مباحث:  
  قصة مؤمن آل فرعون ودورها في :المبحث الأول

  .تثبيت قلب النبي صلى االله عليه وسلم 
  قصة قوم سبأ ودورها في تثبيت :الثاني المبحث

  .قلب النبي صلى االله عليه وسلم 
  قصة أصحاب القرية ودورها في :المبحث الثالث

  .تثبيت قلب النبي صلى االله عليه وسلم
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  القرآني لغير الأنبياء في تثبيتالقصص دور  :الفصل الثالث
  .قلب النبي صلى االله عليه وسلم                

  :تمهيد 
عرض القرآن قصصا ليس أصحاđا بأنبياء ولا رسل وإنما هم ممن سلكوا طريق الحق واتبعوا      

وطوائف ، وأقوام، رجال مؤمنونالأنبياء والرسل ، ومن هؤلاء الأشخاص الذين ذكروا في كتاب االله 
 ،كان مذكرون في القرآن فمنهم مؤمن آل فرعون الذي هو ليس من الأنبياء بل هو مؤمن صادق باالله

وسنذكر هذه القصة مع النكت والعظات  ،يكتم إيمانه ثم دعا إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة
وهذا ما سنتحدث عليه في المبحث ، ثم نذكر مدى تأثيرها على قلب النبي محمد  ،المستفادة منها

هي للأقوام الأول من هذا الفصل أما المبحث الثاني  فهو يتحدث عن قصة من قصص القرآن التي 
وينعمون بخيرات االله، ونعمه فأرسل  ،الذين كانوا يسكنون في بلاد سبأ اليمن ؛وهي قصة قوم سبأ

إليهم رسلاً تأمرهم أن يشكروا االله على نعمه لكنهم جحدوا، وسنعطي لمحة وملخصًا حول هذه 
المبحث الثالث من م، لسلاونذكر العبر والدور الذي أدته في تثبيت فلب النبي عليه الصلاة وا ،القصة

أصحاب القرية، وهم الرسل الثلاث وهي قصة ، لسابقينا هذا الفصل كان لقصة من قصص الطوائف
حول وسنتطرق إلى ملخص عام قبل، الذي بعثهم االله للدعوة ، لكنهم كذبُّوا كما كذبوا الرسل من 

، لى كيفية تأثيرها على نفسية تفاصيل القصة ثم نتوجه إلى أخذ العبر المستفادة منها إلى أن نتعرف ع
  .بالتسلية والصبر والتأسي والإقتداء đم  وقلب الرسول
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  �قصة مؤمن فرعون ودورها في تثبيت قلب النبي : المبحث الأول
بين الإيمان والكفر قصته واحدة  يختلف الأفراد من الطغاة والجبابرة ، ومـن المـؤمنين ، ولكـن  الصراع   

والجبـابرة واحـدة ،كمـا أن النهايـة ، الصراع واحد، وأدلة المؤمنين على أيماĔم واحدة ، وشبهات الطغاة 
ه عندما يواجه الحـق واحدة ، فالباطل ينتفش ويبدو، بأسبابه الأرضية كأنه على كل شيء قدير ، ولكن

الــذي يشــتد قوتــه مــن االله عــز وجــل تكــون العاقبــة للمتقــين ، والهــلاك والعــذاب للطغــاة والمتكــبرين فقــد 
قص االله علينا في كتابه العزيز في سورة  غافر قصة تبـين لنـا حـال رجـل مـع قومـه وهـو مـؤمن آل فرعـون 

 نتطـرق إلى عـرض الـدور الـذي أدت فسنورد ملخص عـن هـذه القصـة ثم نأخـذ العـبر المسـتفاد منهـا  ثم
  .في تثبيت قلب النبي صلى االله عليه وسلم 

  ملخص القصة : المطلب الأول
      ً يدعو إلى االله ه مؤمن صادق الإيمان قوي الحجة ، ا من الأنبياء ، ولكنففي هذه القصة ليس نبي

في الوقت الذي تنفع فيه نصيحته والموعظة الحسنة ، وقد ظل يكتم إيمانه حتى يقبل قوله  ،بالحكمة
زمان فرعون وبين واحتدم النزاع بين طاغية ال ،تقبل دعوته، وقد أظهر إيمانه عندما اشتد الخلاف

يقودهم في مناظرته بالمنطق   ة والسلام  فقد كان رحمه االله وموسى عليه الصلا رسول رب الأنام 
من يقول ربي االله، ولا مصلحة في ذلك لأنه إن    عليهم يقتلونالطيب والحجة الدامغة ، فأنكر أولاً 

 ً ، ثم ا انتقم االله عز وجل منهمكان صادقً  ، وإن فسينتقم االله منه فيكفيهم أمرها على االلهكان كاذب
ثم استرجع đم الأمم ء االله من أعظم أسباب هلاك الأمم، وزوال السلطان، خبرهم بأن معاداة أولياأ

ثم  ، وكيف كان شأĔم معه ؛والذين من بعدهم كما ذكرهم نبي االله يوسف، وثمود، المكذبة قوم عاد
والسعادة الأبدية ، و ، قارن لهم بين دعوته لهم ودعوēم، وكيف أن دعوēم إلى االله دعوة إلى النجاة
ولا شك أĔم مكروا به  ، دعوēم إلى الكفر و الشرك دعوة إلى النار ، ثم فوض أمره إلى االله عز وجل 

دوا له، ولكن العاقبة كما قال االله عز وجل للمتقين  فقد كان هذا الرجل المؤمن من آل فرعون ، وكا
لرجل وآل الرجل خاصته الذين يؤول إليه أمرهم للقرابة أو الصحبة أو الموافقة في الدين ، وكان ذلك ا

لم يمنعهم من  ، وهو منذر موسى عليه السلام لكن هذاالمؤمن منهم من أقارب فرعون، أي ابن عمه
، ولا يهمه زوال  بطشهم، ولا خائف من ائد قومه، غير مبال بعاقبة أمرهالجهر بالحق ومخالفة عق
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؛ ثم يخطو đم "يقول ربي االله أتقتلون رجلاً "؛ إنه يبدأ بتقطيع ما هم مقدمون عليه  1.مكانته بينهم 
وقد جاءكم بالبيينات "، وبرهانه يقولها ومعه حجته "ربي االله "خطوة أخرى فالذي يقول هذه الكلمة

ثم يفرض لهم أسوأ الفروض ، ثم يقف معهم موقف المنصف أمام القضية ؛ تمشيا مع " من ربكم
عمله ، ويلقى جزاءه ،  وهو يحمل تبعة "ك كاذبا فعليه كذبهوإن ي:"أقصى فرض يمكن أن يتخذوه 

ا ينطبق على موسى  ثم يهدد من طرف خفي ، وهو  ليس لهم أن يقتلوه على أية حال ، يقول كلامً
فا بعقاب كما ينطبق عليهم ، وحين يصل đم إلى فعل االله لمن هو مسرف كذاب ، يهجم عليهم مخوِّ 

هو يشكر ما ، فة التي تستحق الشكران لا الكفرانا إياهم đذه النعمرً ا من بأسه مذكِّ االله تعالى محذرً 
لأصحاب الملك والسلطان في الأرض، فهم  يكون ، من أن بأس االله  أقرب مايشعر به القلب المؤمن
، فهو يتربص لهم في كل لحظة من لحظات الليل والنهار، ومن ثم يذكرهم بما أحق الناس بأن يحذروه

هم فيه من الملك والسلطان ، ثم يجمل نفسه فيهم وهو يذكرهم بيأس االله ليشعرهم أن أمرهم يهمه ، 
ويأخذونه مأخذ  ،علهم ينظرون إلى تحذيره باهتماممن يج هلفهو واحد منهم ينتظر مصيره معهم ، لع

وقد  2 ، وهو يحاول أن يشعرهم أن بأس االله إن جاء فلا ناصر منه ولا مجير عليهالبراءة والإخلاص
 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ   ُّ :جاء الخطاب القرآني في سرد هذه القصة في قوله تعالى

 ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي
 نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا قي قى في فىثي ثى  ثن
 بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى   نن نم نز
  سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح
 فخ فح فجغم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح   ضج صم صخ صح سم سخ
 نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح     كج قم قح فم
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نمنخ
 رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نمنخ نح نج  مي
 بى بن بم بز برئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ
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 كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تمتز تر بي
  نينى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح  تج
 فج غم  غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح
  له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح
 هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ   ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم
 تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر

  كي كى كم كل كا قي قى في فىثي  ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن
  ]45- 28 :غافر[َّ نن نم نز نر مم ما ليلى لم

  المستنبطة من القصة العبر :المطلب الثاني 
  : ومن العبر والعظات التي يمكن أن نستنبطها من هذه القصة ما يلي     
هذه الآيات تعلمنا أدب الحوار وأسلوب الداعيـة الـذي يجـب أن يسـتخدمه الـدعاة إلى االله تعـالى،  -  

وأن الحــاكم الوحيــد والفاعــل في الحيــاة الــدنيا وفي ،أكــان أو مســلم  فهــو يقتضــي أن ينكرهــا أحــد كــافرً 
.                                                                                                                            هو االله وحده لا شريك له الآخرة 

                  .                                1 .ن المشركين لا تنفعهم أصنامهم ولا من يعبدون من حجر أو بشرأ-
.                                                                                                                            في النفوستأثير كبير فصاحة مؤمن آل فرعون هي ثمرة إيمانه وبركته العاجلة فإن لكلماته  -
.                                                     قلب المؤمن بأنواع من المعرفة والحكمة في قوله إذا قال الإيمان تفجر قوة-
                                             .ةالتذكير بالأمم الهالكة إذا العاقل من اعتبر بغيره والتخويف من عذاب الآخرة وأهوال القيام -
                                          2.االله تعالى  تِ ن صاحبه عرضة لمقت المؤمنين بعد مقْ أ، و علم  حرمة الجدال بغير-
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                                1.يطبع على كل قلب متكبر على االله سبحانه أن يوحده  -
الاســتمرار علــى فعلهــا فــإن زينــت لــه ، و التحــذير مــن تــزيين الأعمــال القبيحــة نتيجــة الإدمــان عليهــا -

                      .الآخرة  والتحذير من الغرور بالدنيا والغفلة عن ة،بح يراها حسنأصسنة أعماله الح
.                                        مشروعية التذكير بالحساب والجزاء وما يتم في دار الآخرة من سعادة وشقاء -
                                 .بيان من خلال القصة الفرق الكبير بين ما يدعو إلى النجاة وبين من يدعو إلى النار -
يض أمـره إلى فـو وهـي مسـتذكرون مـا أقـول لكـم، وت، ونصـحه لقومـه، وعظتـه، خـتم بـه مـؤمننعم ما  -

                                                                                                    . االله إن االله بصير بالعباد
ً  اى النار صباحً ونعمه إذ آل فرعون تعرض أرواحهم عل ،إثبات عذاب القبر -                              2.ومساء
وســلطانه في غايــة القــوة ، لصــالح مــن آل فرعــون في مجلــس فرعــونلقــد كــان دفــاع هــذا الرجــل المــؤمن ا -

         .                                                                                          والمنطق، والعقل ، والجرأة 
علـى والأدلـة الواضـحة ، عـد أن يـأتوهم بـالمعجزات البـاهراتالكفر đـم بو لا عذر في تكذيب الرسل  -

                                  3.صدقهم؛ فاالله تعالى لا يهدي أبدا إلى الحق أهل الإسراف في المعاصي والكذب
.                                               على أهل الإيمان أن يتيقنوا أن العاقبة لهم ، والجنة مصيرهم ، وفضل االله عظيم -
                                                                       4.المسلم لا ينزغ قوس النصيحة من يده فهو مسؤول عن إرشاد الناس -
  ذكر سببهما  ،ولما ذكر المسببين ،دعوēم ، وأبدي التفاضل بينهمافي ذكر المؤمن بذكر المتسبب  -

، و الغالـب والتوحيـد، وأتـى بصـيغة  العزيـز، والشرك ودعاؤه إيـاهم إلى الإيمـان، وهو دعاؤهم إلى الكفر
وآمــن بــه  ،وب مــن رجــع إليــهغفــار لــذنال ،لــه في قبضــته متصــرف فــيهم كمــا يشــاءالــذي هــو أن العــالم ك
ـوآ والنـار، وهو الكفر، بمسببهوأصل سبب دعائهم  مـه و اختتامـه لمـا ه ليكـون افتتـاح كلاخـر سـبب مسَّ

                                                             5. وختامه كلامه بالتخويف و التهديد ، يدعو إلى الخير

                                                             
على بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه  ةالهداي محمد بن أبي طلب المكي محمد القيسي الأندلسي القرطبي ، - 1-

جامعة الشارقة  ؛ مجموعة بحوث الكتاب والسنة ،كليه الشريعة والدراسات الإسلامية ،1:ط( 10هد البوشيخي ،جالشا :تحق 
  .6432ص) م2008- .ه1429،
 .538- 535  ص ،4ج مرجع سابق،أيسر التفاسير في كلام العلي الكبير،  جابر أبو بكر  الجزائري ،- 2
  .119-118،ص24ج،مرجع سابق  وهبة الزحيلي، -3
 .               187ص) م2008-ه1428للجامعات ،مصر ،: النشر: ط؛ دار .لا(،ج التفسير التربوي للقرآن الكريم  أنور الباز، -4
  .261ص 9ج رجع سابق ،، محيان  ابن- 5
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هكــذا يقـــول الــواعظ إن لم ينفـــع بوعظــه ويفـــوض أمــره وأمـــرهم إلى االله  )لكـــم فســتذكرون مـــا أقــول (-
ينبعـث المشـاهدة والحـال لا ينبعـث العلـم والعقـل فكـل بإيجـاد الموجـود في جميـع الأنفـاس بصير فيرى االله 

كـل مـا يخشـى إن قطـع عـن قلبـه التعلـق بغـير   االله فيما يزل به، وقاه االله جميع المكـارهمن فوض أمره إلى
  1.االله كما هو حقيقة التفويض

دور قصــة مــؤمن آل فرعــون فــي تثبيــت قلــب النبــي صــلى االله عليــه :المطلــب الثالــث 
  :وسلم

كـــان لهـــذه القصـــة دور في تثبيـــت فـــؤاد النـــبي عليـــه أفضـــل الصـــلاة والســـلام كمـــا لهـــا هـــدف تســـعى      
:             لمطلـب إلى ذكـر هـذا الـدور هـذا اوسـنتطرق في،  ثبـات قلبـه عليـة الصـلاة والسـلاملتحقيقه مما يزيد في

ومـن يضـلل االله (م أيضـا đـلاك الآخـرة ؛ هُ ف ـَثم خوَّ .ل في الدنيا لقد خوف هذا الرجل قومه đلاك معجَّ 
 وأفصـح عـن إيمانـه  ،والتخويـف، ظ وزاد هذا المؤمن في الـوعْ ، فاهتز قلب مؤمن فرعون ) فماله من هاد

أو واثقــا بــأĔم لا يقصــدونه بســوء، وقــد وقــاه االله شــرهم  بقولــه  ا مستســلما موطنــا نفســه علــى القتــلإمــ
نـادي ، حيث يمن عذاب يوم القيامة يوم التناد رح بالخوفوصَّ ، )ليلى لم  كي كى كم (:الحق 

وذكـرهم بالماضـي  وأهل الجنة أهل النـار، ،وينادي أهل النار أهل الجنة ،الناس بعضهم بعضا للاستغاثة
وذكرهم قديم عتوهم علـى  ،عليهما السلام نبي االله يوسف بن يعقوبحيث جاء أسلافهم  ،السخيف

فكفـــرو  فكفـــروا بـــه وكـــذبوه في حياتـــه، فجـــاء يوســـف بالشـــواهد القاطعـــة الدالـــة علـــى صـــدقه، ،الأنبيـــاء
مـه بالتحـذير مـن بقـاء ثم خـتم المـؤمن كلاهم االله بعدته عن الحق والصـواب، لَّ ، فأضومن بعده ،بالأنبياء

رد ، االله الظاهرة بغير حجة وبرهـان ،بنـاء علـى التقليـد اĐـ ، والجدال في حججوالإسراف، قومه بالشك
يغضــــب االله علــــيهم ويعـــذđم في جهــــنم، يبغضــــهم ، وهــــؤلاء اĐـــادلون وإمـــا بنــــاء علــــى شـــبهات واهيــــة

  2.، وتصبح قلوđم لا ينفذ إليها الخيرالمؤمنون أشد البغض
Đوعلـى أن المحقـين أبـدا كـانوا مشـغولين بـدفع كيـد المبطلـين،  ،ادلينلما امتد الكلام في الرد على هؤلاء ا

ً ،  وكــل ذلــك إنمــا ذكــره االله تســلية للرســول  مــن خــلال وعــد االله  ا لــه علــى تحمــل أذى قومــهوتصــبير
وأن ينصــر الــذين ينصــروĔم  ،ائــه في الحيــاة الــدنيا وفي الآخــرةبــأن ينصــره علــى أعد تعــالى لرســوله االله 

                                                             
( 5عبد االله القرشي رسلان ،ج أحمد:تحق  البحر المديد في تفسير القرآن اĐيد ، نجري ، أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني الأ -1
  .139ص) م.لا-ه  1419القاهرة ، ن،.لا ؛ ط.لا
 .120ـ119، ص24وهبة الزحيلي ،مرجع سابق ،ج- 2
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الحـق  رجـل مـؤمن مـن آل فرعـون وقـعفهذا ال 1.رها في الدنيا والآخرة والإقتداء đذا المؤمننصرة يظهر أث
 ، ويسـلك في خطابـه لفرعـون ويحتال لدفع القوم عنه، كتم إيمانه انتداب يدفع عن موسىفي قلبه ولكن  

والإقنـاع ، فقـد جلـى ، النصـيحة ويثـير حساسـيتها بـالتخويفو يدخل إلى قلوđم ب ومائه مسالك شتى 
، ه منطـق الفطـرة المؤمنـة في حـذر ومهـارة وملئه وإنَّـ، جولة ضخمة مع المتأملين من فرعونالرجل المؤمن 

  2.وقوة كذلك
ا للني       ً ا رباني ً م وإعادته إليهم النصـح وإخباره بنبأ هذا المؤمن لما رآى تماديهم، وطغيا Ĕكان خطاب

قـارة الـدنيا ، وعظِّـم ذا الـدين الـذي هـو سـبيل الرشـاد، ثم بـين لهـم حفـدعاه أولا إلى قبـول هـ مـرة أخـرى
ذكــرهم أنــه يــدعوهم إلى الإيمــان بــاالله الــذي يوجــب  دار الــتي لا تــزول لهــا، الــ، وأĔــا هــي شــأن الآخــرة

النجاة ، والدخول إلى الجنات ،وختم نصحه بتحذيرهم من يأس االله وتفويض أمره إلى االله الـذي يـدفع  
فوقاه االله السوء الذي دبروه مـن اغتيالـه ، وأحـاط  سوء، ثم أخبر سبحانه أنه استجاب دعاءه،عنه كل 

ـ بآل فرعون سوء العذاب في النار ، وجعل ذلك قدوة للنبي   وعزيمـة ، ا مما جعلها تزيـد في نفسـيه ثباتً
 ً هالـة الـتي يواجههـا الج بظلمـاتيبـالي  ا في طريـق دعوتـه لاا في المضي قـدمً ا من خلال تسليته عازمً وصبر

في هــذا المــؤمن  ؛ كمــا أن االله عــز وجــل مــن خــلال الآيــات الــواردة 3.مــن خــلال هــذه القصــة مــن قومــه
سيعلمون صدق دعواه حينمـا وتحذيرهم من العاقبة وتأكيده لهم أĔم  ،ونصحه لقومه ،باالله يبين كلامه

الـــذين  آل فرعـــون وأتباعـــه  االله شـــر مكــر، قـــاهفو  الاســتجابة دعـــواه ه إلى االله فيفـــوض أمـــر ، ثم يحشــرون
صـبر الرسـول  ويوم القيامة، ولهـذا ،وبعد الحساب ،وفي القبر، ؛ وهذا العذاب في الدنيا سينالهم العذاب

  فكـان هــذا الخطـاب مـن خـلال هـذه القصـة كتخفيـف الضــغط  مـن قومـه جهـهاعلـى الأذى الـذي و
ــمــن أكاذيــب، و  اēمــوه ممــا هعلــى النــبي وتثبيــت قلبــ ونكوصــهم عــن ، وأتبــاعهم، ا عــن إصــرار الطغــاةأمَّ

إلا أن يفـوَّض أمـره إلى االله كـان مـن الداعيـة المـؤمن  مـاف، والوقـائع، ومغـالطتهم في الأدلـة العقليـة ،الحق
ـمع العلم   وبعض التهديد ،بعض التذكير ،ما يستطيع من النصح والتحذير ويقدم اع أن هـذه الـدنيا متَ

بـاالله   والمؤمنـونفهدف هذه القصة هـو أن يـتعلم الرسـول 4.فيها د لأحد أن يخلُ زائل وأĔا ليس ملك 
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هــو مــلاذ المستضــعفين مــن  االله ســبحانه  أنَّ بــارين والطغــاة في العــالم؛ و أن التهديــد بالقتــل شــنيعة الج:هــو
، وأن يعلـم أن الــذي كــذبوه1تكـون الإيجابيــة مـن مــؤمن آل فرعــون،وأيضـا أن يــتعلم كيــف  كـل خــوف،

ــ ة االله تعــالى للمجــادلين بغــير ســلطان ، وعصــوه أمــر رđــم ســتكون عــاقبتهم كمــا عاقبــة المتكــبرين ومذمَ
وهـذا الصـبر الطويـل والـنفس الجاهـدة ، والفكـر  ،وتثبيـت لقلبـه ،وتصـبير ،وتكون بذلك تسـلية ،وحجة

لمـؤمن مـع قـوم السديد ، والعمل الرشيد ، والأمل الندى الـذي يشـف عنـه التعبـير القـرآني الصـادر عـن ا
ــ ــوعنــادهم، وهــو في موضــع غــير المحســود ،رين في كفــرهممصِّ َ ه قــد اقــترب، ومــا ، وقــد كشــف أمــره وعذاب

نـــا مـــن بـــني صــبر علـــيهم ، ونحـــن أولى بنـــا أن نصـــبر علــى مـــن إخوانب  عبـــدهالق ربـــه، ونصـــرة نظــر إلا حـــ
  2.بْ لَ وطَ  ضٍ وسمو عرْ ، المؤمن من علو أدب  ، ونلتزم التزماجلدتنَ 

ا حصــل لــه حصــل للأمــم الســابقة مــكــل   لأنَّ  وهكــذا كــان لهــذه القصــة دور في تثبيــت قلــب النــبي،   
والإخلاص قبـل ، والتوكل عليه، إلى اهللالدعوة ..وغيرهم والناهي والداعي والمعلم ، وعلى الآمر ، أيضًا

ـ ،وينفع đا ، وفـوض أمـرك إلى االله ،ذلك فهذا ما يسير دعوته ً لمـا يحـاك ضـدك مـن المـؤامرات  اوكـن واعي
  .واحرص على نشر الخير حتى تنجوا في الدنيا والآخرة   دك عن دينك ، ومبادئك؛ لصَّ 
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  �قصة قوم سبأ ودورها في تثبيت قلب النبي: لمبحث الثاني ا
 و ســبأ قصــةُ قــوم ؛ للعلــم، والعظــة، والاعتبــار علينــا مــن أخبــار الســابقين -تعــالى  -وممــا قــصَّ االله    

ــاسمهم؛ لعظــيم مــا في قصــتهم مــن العلــم والعظــة، وبــداياتُ الســورة فيهــا بيــان ربوبيــة االله  سمُِّيــت الســورة ب
،  والجـــزاء ار كفـــار مكـــة للبعـــثوفيهـــا الإخبـــار عـــن إنكـــ عـــز وجـــل تـــهلوهيَّ وإتعـــالى، وقدرتـــه ســـبحانه، 

ــن  -تعــالى  -هــدَّدهم االله  دوقــ وســلمصــلى االله عليــه  -هم مــن النــبي وســخريت علــى ذلــك بالعــذاب مِ
ثم قصة قـوم سـبأ .معليهما السلا ،صة داود وسليمان، ثم أعقب ذلك بق ، أو من تحت أرجلهم فوقهم
ت مـن عـبر نـذكر مـا ترشـد إليـه الآيـاملخـص لهـا ثم بإعطـاء في هـذا المبحـث سـوف نتطـرق إليهـا  ؛التي 

  . دورها وتأثيرها على قلب محمد ثم نورد ودروس وفوائد ؛
 :ملخص القصة:المطلب الأول 

 او فُــكُ و قــوم اكتملــت نعمهــم، ودفعــت الــنقم عــنهم  وهــم، قصــص الســابقين تعتــبر قصــة قــوم ســبأ مــن   
، فســنعرض في هــذا قهم حاضــرة ، وأرضــهم مخضــرة افــأرز ؛ الحيــاة  وهمــا أســاس ؛الطعــام والشــراب مئونــة

  :القصة هذه ملخص حول   المطلب
  أضواء على سبأ وسد مأرب :الفرع الأول  

كانت سبأ بلاد ملوك اليمن وأهلهـا وبلقـيس صـاحبة سـليمان عليـه السـلام مـن جملـتهم ، وكـانوا في    
وثمـارهم ، وبعـث االله تبـارك وتعـالى إلـيهم الرسـل ، نعمة وغبطة في بلادهـم وعيشـهم و اتسـاع  أرزاقهـم 
ثم  ، فكـــانوا كـــذلك مـــا شـــاء االله تعـــالى ،وعبادتـــه، تـــأمرهم أن يـــأكلوا مـــن رزقـــه ، ويشـــكروه بتوحيـــده 

  .                                          أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال سيل العرم ، والتفرق في البلاد 
والبركات فقد أنعم االله على أهلها بـأنعم كثـيرة ليوحـدوه ، ة الثمار والهواء كثيرة الخيراتبطي:وأرض سبأ 

، الحصــون والقــلاع والقصــور الشـــامخة وأقــاموا المــدن العظـــام ذات ويعبــدوه ، وهــم قــوم ســـكنوا الــيمن ،
ني أنـه مـن أحـدهما إنـه مـن سـلالة ارم  بـن سـام بـن نـوح ، والثـا: واختلفوا في قحطـان علـى ثلاثـة أقـوال 

والثالــث أنــه مــن ســلالة إسماعيــل بــن إبــراهيم الخليــل علــى نبينــا  ،وهــو هــود عليــه الســلام ،ســلالة عــابر
  .                                                                          وعليهما الصلاة والسلام 

فعمـد  أيضـا سـيول أمطـارهم وأوديـتهم، وتجتمع إليـه فكأن الماء يأتيه من بين جبلين ، :وأما سد مأرب
ـــ فبنــــوملـــوكهم الأقـــدام،  وبلـــغ حافــــة الجبلـــين، فغرســــوا  ،حـــتى ارتفــــع المـــاء ا،بينهمـــا ســـدا عظيمــــا محكمً
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وبـــين صـــنعاء ثـــلاث مراحـــل  ،وهـــي بلـــدة بينهـــا: واســـتغلوا الثمـــار، وكـــان هـــذا الســـد بمـــأرب ،الأشـــجار
  1.م 1987وتعرف بسد مأرب، وقد جدد بناءه عام 

  .ملخص القصة: الثاني  الفرع
عية مليئة بالخصب أقوام أتيحت لهم أرض زرابرسم بيئة ذات صلة ب قصة سبأ أو البلدة الطيبة تبدأ   

 ، وهذه القصة تتحدث عن جنتين أيتشدد العطاء بين الطعام والجمال ، فهيوالثمر والجمال
لأرض الذين تضمهم هذه ا ، يوجه حوار من السماء إلى القوممزرعتين ، عن يمين البلد وشماله

فأعرضوا رت عن هؤلاء الأقوام حيال المعطى فكان رد فعل أقوام سبأ أو الاستجابة التي صد ،الجميلة
ولم يشكروا السماء عليه لكن بعد أن كانت المزرعتان تمطران بالرزق الضخم على  ،عن ذلك المعطى

والمكتل على رأسها فإن المكتل ، ت تمشي عندما كاننحو ما تسرده نصوص التفسير من أن المرأة مثلاً 
ا من ذلكيمتلأ بالفواكه  ، أو أذى أن كانت المدينة سالمة من أي آفة، وبعد من غير أن تمس يدها شيئً

لتي تواكب عادة المناطق والهوام ا يمس شخوصها على نحو لم يدب فيها حتى البعوض والذئاب،
إذ  ،ى نحو لم تمسها الشمس بعد أن كان ذلك كلهفاف الشجر حولها عل، وبعد أن كان التالزراعية

وهو سيل العرم من أن  ،، بعد أن يسبق حدث خطيرالمذكورتين تتحولان إلى منظر آخربالمزرعتين 
سبأ كان يأتي إليها من أودية اليمن ، وكان ثمة جبلان يجتمع الماء عندهما قد سد مابين الجبلين بحيث  

نقبت السد  انأن الجرذ:فقد حصل لها حدث خطير هو  ؛ارعهميبقونه عند الحاجة لسقي مز  كانوا
رđا وتلف مزارعها حتى أĔم هربوا الذي لم يستطع الرجال قلع صخوره ففاض الماء على المدينة حتى خَّ 

وعن العمل الصالح ،والتصرف الحميد  ،وأعرضوا عن شكر االله 2 ،من المدينة نتيجة للسيل المذكور
فسلبهم بسبب هذا الرخاء الجميل الذي يعيشون فيه ؛وأرسل السيل الجارف .فيما أنعم االله عليهم 

 المياه فأغرقت ،ثم لم تانساحفعه فحطم السد و االذي حمل العرم في طريقة وهي الحجارة لشدة تد
اثر فيها وتبدلت تلك الجنان الفيحاء إلى صحراء الصحراء تتن، يعد الماء يخزن بعد ذلك فاحترقت

 ءالطر فاوالأثل شجر يشبه ، ، وهو شجر الأراك أو كل شجر ذي شوك ت بالخمطدلَ بالأشجار، وأُ 
دلهم ل فقد ضيق االله عليهم في الرزق وبولم يعد منه إلا قلي ، وهو أجود ما صار لهم ، نبقو السدر الَّ 

ن العمران متصلا بالقرى وكا، ولم يفرقهم ، من الرفاهية والنعماء خشونة وشدة ؛ ولكنه لم يمزقهم 
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لاد سبأ وبيت المقدس في الشام فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في شمال ب ،مكة والجزيرة : المباركة
ا على المسافرين كما كانت الراحة فكان السفر فيها محدود المسافات مأمونً  ومتصلة بالقرى المباركة 

ولم  ،فلم ينفعهم النذير وغلبت الشقوة على سبأ، ،وتقارب المحطات في الطريق ،موفورة لتقارب المنازل
؛ التي لا تقع إلا مرات طلبوا بعد مدة الأسفار والجهل يوجههم إلى التضرع إلى االله بل دعوة الحمق

اء الجزيرة وأصبحت ، وتفرقوا في أنح قواومزِّ  ،ردوادعوēم فشَّ  بتاستجي م ومدار العل متباعدة على
 مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّ :عالىوردت القصة في قوله تفقد  1.على ألسنة تهمقص
 ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ  نحنج مي
 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بىبن بم بز
 نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كاقي قى في  فى
- 15:سبأ[ َّ ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ ني  نى نن

19[  
  ةالمستنبطة من القصالعبر والعظات : الثانيالمطلب 

:                                                          ومن العبر المستنبطة و العظات المستفادة من هذه القصة ما يلي     
وتلك علامة دالة على قـدرة  ،ناظرة الرائعة والخيرات الوفيرةالبساتين التي كانت لقبيلة سبأ باليمن والم -

لم ثمـرة الخشـبة وأن كل الخلائق لـو اجتمعـوا  علـى أن يخرجـوا مـن  ،أن لهم خالقا خلقهم االله تعالى على
  .                     يمكنهم ذلك

  .        عن أن الرسل قالت لهم ذلك  كان جدير đم أن يشكروا نعم االله وما رزقهم بالطاعة فضلاً -
فأرسـل علـيهم  سـله بعـد أن كـانوا مسـلمين ،وإتبـاع ر  ،لقد خيبوا مـا يظـن đـم فأعرضـوا عـن أمـر رđـم-

                                                                      .ودفنت بيوēم ،رقت بساتينهم، فغَّ فتدفقت مياه غزيرةالعرم  أي  نقض سد مأرب سيل 
ُ من النعمة إلى النقمـة جـزاء كفـرهمأن هذا التبديل - لمبـالغ في الكفـران ا، و الجاحـدعاقـب đـذا إلا ، ولا ي

  .                                                                                            بالنعمة باالله، و 
.                               هولة وممراēم التجارية بين اليمن والشام مأْ ، ل طرقاēمأهل سبأ جعَّ  ومن النعم على -
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                                                 .ولم يصبروا على العاقبة، روا النعمة أيضا، وطعنوا وسئموا الراحةبط-
وخشونة  ،وشظف وكدَّ ، ونعومة إلى تعب، وتغير نمط الحياة من رفاه، والتدمير ،أن في هذا التبديل-

                                                    1.لعبرة ودلالة لكل صبار يصبر عن المعاصي شكور لنعم االله تعالى 
.                                    ه متى حصل لأمة نزلت đا النقم وسلبها االله النعم التحذير من الإعراض عن دين االله فإنَّ -
  .                           وصرفها في غير مرضاة االله واهبها عز وجل  ،فيها سرافذير من كفر النعم بالإالتح-
.                               كما تأكل النار الحطب  والعياذ باالله يأكل الحسناتواء له د داء لا خطر الحسد وأنه-
  2.فضيلة الصبر والشكر وعلو شأن الصبور الشكور -

  �دور قصة سبأ في تثبيت قلب النبي :المطلب الثالث 
ـ ،والتخفيف عنه تثبيتها وذلك لقصصً  على نبيه الأعظم ن نعم االله أنه قصَّ م    ة لهـا وكانت هذه القصَّ

  :دور في ذلك 
ـــ، أولاد ســـبأ ذكـــر االله تعـــالى لنـــبي    ها فـــأنزل đـــم وأĔـــم مـــا شـــكرو ، ه أنعـــم علـــيهم بـــنعم عظيمـــةوأنّ

وتقلـــب  ،الأحـــوالوذكـــرت هـــذه القصـــة بتقلـــب ،  3وذلـــك جـــزاء لكـــل كفـــور، وســـلبهم نعمتـــهنقمتـــه 
الأزمــان فهــي آيــة علــى تصــرف االله ونعمتــه علــيهم فلــم  يهتــدوا بتلــك الآيــة فأشــركوا بــه، وقــد كــان في 
إنعامـــه علـــيهم مـــا هـــو دليـــل علـــى وجـــوده ثم علـــى وحدانيتـــه فأعرضـــوا عـــن الاســـتجابة لـــدعوة التوحيـــد 

وبلقـيس فلعـل بلقـيس حـولتهم مـن عبـادة ، مس بعد أن أقلعوا  في زمن سليمانلى عبادة الشبالعودة ع
والتوحيــد قــدر االله لهــم  ،فلمــا كفــروا  بــاالله بعــد الــدعوة؛ فقــد كانــت الأمــم تتبــع أديــان ملــوكم ؛الشــمس

الأشـجار ،  للأنعـام إتلافـاعقابا بأن قدر أسباب اĔدام السد فاندفع ما فيه من الماء فكان لهـم غرقـا و 
إليــه ، وهــذا جــزاء علــى ثم أعقبــه جفــاف بــاختلال نظــام ســقوط الأمطــار، و انعــدام المــاء وقــت الحاجــة 

وقـص ، ثم كفـرهم đـا  ، وبعد أن حكى سبحانه ما أوتوا من النعم في مسـاكنهم ،4شركهم إعراضهم و 
ثـــام لعـــبرة لكـــل صـــبار علـــى والعاقبـــة عقوبـــة لهـــم علـــى مـــا ارتكبـــوه مـــن الآ ، علينـــا مـــا أعطـــوه مـــن الـــنعم

الصـــبر في البأســـاء، والشـــكر في  ؛صـــبر في جـــوار الشـــكرفيـــذكر االله ال؛  5الـــنعم المصـــائب شـــكور علـــى 
                                                             

  .172-170ص ، 22ج مرجع سابق ، ،وهبة الزحيلي  -1
  .314ص4مرجع سابق ،جأيسر التفاسير في كلام العلي الكبير ،  بكر الجزائري ، أبوجابر  - 2
  .313-.312ص :المرجع نفسه  - 3
 169-.168ص ،  22رجع سابق ،ج، معاشور بن محمد الطاهر  - 4
 .74-73ص،  22مرجع سابق ،ج حمد المراغي ،أ -5



 قصص غير الأنبياء ودورها  في تثبيت قلب النبي صلى االله عليه وسلم:  الفصل الثالث
 

 
65 

ثــرت حيــاēم صــحراوية جافــة وكَ  ،ل قــوم ســبأ إلى قــوم فقــراءتحــوَّ فت  عــبرو وفي قصــة ســبأ آيــات  ،النعمــاء
ــ فقـد تعبنـا ين أســفارنا ى الابــتلاء وقـالوا ربنــا قلـل بـعلـ هم  بسـبب عــدم صـبرهم أسـفار  روا وكــانوا قـد بطَّ
 ، وحــديثا يــروى هم كــل ممـزق ؛ فأصــبحوا أثــر ومــزق ،وا للمحنــة ففعــل االله đـم مــا فعــلولم يصــبر  ،النعمـة

   .1ت قلب النبيبوهذا الواقع يمكنه أن يثَّ ، وقصة تحكى
ة قـوم تكـون كعاقبـ مـه لـه وأن عـاقبتهم سـوفذاء قو إيـليصـبر علـى ؛  تسـلية للنـبي  وفي هـذه القصـة  

، للــذين أنعــم االله علــيهم بــالخيرات  في هــذا الزمــان وهــذا الحــال ، ويؤمنــوا بــه، لم يتوبــوا إلى االله ســبأ إذا
في تـأمين  لا يسـتغل ثروتـه، و ه عليهـا لا يشكر نعم االله عليه ولا يحمـدمن والأنعام والثروات لكن منهم 

يعطــــون للفقــــراء  ولا ، وزيــــادة أموالـــه ،إرضـــاء شــــهواتهولكــــن يســــتغلها في  ،المحتــــاجين والفقـــراء  حـــوائج
  .لأĔم سيجري حالهم مثلهم ؛ فعليهم أن يقتدوا đذه القصة
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  قرية ودورها في تثبيت قلب النبي قصة أصحاب ال:المبحث الثاني 
تتحدث في القرآن الكريم وفي سورة يس بالتحديد قصة أخرى من القصص القرآني لغير الأنبياء    

وهي مدن مهمة لدى ، وهم رسل مدينة أنطاكية ،عن قصة أصحاب القرية وهم الرسل الثلاث
سنتعرف عليها في هذا المبحث وما يستخلص منها من العبر والعظات وطريقتها في تأثيرها  المسحيين 

  . وتثبيت قلبه  على النبي محمد 
  ملخص القصة : المطلب الأول 

فكان أصل الإرسال من االله  االله بوحي، وأرسلهما من قبل عيسى عليه السلام ، كان رسولان  
بل ضربوهما  ،كيةكان مصيرهما ؟كذđما أهل أنطا فما  يوحنا وشمعون :والرسولان هما كما ورد  تعالى،

هما االله بثالث  ردفبعد سجن الرسولين وكتم صوēما فأ ولكي تصل الدعوة إلى الناس وسجنوهما،
فاستمرت مسيرة  بأسلوب في الدعوة مغاير عن الرسولين السابقين بما يتناسب مع ظرف البلد ، دهوزوَّ 

سم الثالث بولس فكما بلغهما الرسولان من قبل بأĔما مرسلان قال اولم تنقطع و  ،التبليغ đذا التعزيز
ب القرية أصحا:قال الرسل وأصحاب القرية من محاورات دار بينوقد ، إني إليكم مرسل :الثالث 

البشرية في  نِّ وكأ ،شر مثلنا ولا مزية لكم عليناأنتم إلا بما :والاستنكار  ،للرسل على سبيل التطاول
ثم ، وما أنزل الرحمان من شيء مما تدعونا إليه:زعمهم تتنافى مع الرسالة ثم أضافوا إلى ذلك قولهم 

نكم رسل إلينا ولكن الرسل قابلو  أ لهم ما أنتم إلا كاذبون فيما تدعونه من واوصفوهم بالكذب فقال
ا إليكم لمرسلون فيما إن االله يعلم إنَّ  فقالوا لهم 1.شأن الواثق من صدقه والصبر كل ذلك بالأناة 
ا يبين لكم إليكم بلاغً  لغكم رسالة االله التي أرسلنا đاإلا أن نبَّ ا لصادقون وما علينا دعوناكم إليه وإنَّ 

، وذلك لاستغراđم ما دعوه شاءمنا بكما بكم أي تا تطيرنَّ إنَّ :عليهم قائلينوا ، فردَّ  اه موكأبلغنا أنا 
منا عذاب أليم فقال لهم وليمسنكم  ، كملنرجمنَّ  م هذهله فإن لم تنتهوا عن مقالتكستقباحهم وا

رجل "فجاء رجل من أقصا المدينة  ،وأعمالكمعقيدتكم  وهو سوء ،أن سبب شؤمكم معكمالرسل 
وهو ممن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وبينهما ، يسعى هو حبيب النجار وكان ينحت أصنامهم 

تبعوا من اأن وقال لهم  ،هوأظهر دينَ  أتاهمغه خبر الرسل ا بلَّ سنة وقيل كان في غار بعيد فلمَّ  ستمائة
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ومالي لا أعبد ،  1.الدارينفي مهتدون إلى الخير  وهم، وتبليغ الرسالة، ا على النصح أجرً  يسألكملا 
 حيث اختارإمحاض و  ، وهذا التلطف في الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه ،الذي خلقني 

 ،ذ من دون االله آلهة أي فأتضرع إليها وأعبدها وهي في المهانة والحقارة كيف اتخلهم ما يختار لنفسه  
وقد جاء الخطاب الرباني في سرد هذه القصة قال تعالى ،  2 واشهدوا به وإني آمنت بربكم فاسمعوني

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ :
 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى
 تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن  تم

 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لىلم كي كى
 تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته
 كخكح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح
 نج مم مخ مح مج له لم لخلح لجكم كل
لملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهينح

ىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمئنرٰيجيحيخيميىييذٰ
 . ] 31-13:يس[ َّئىئيبربزبمبنبىبيترتز
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 منهاالعبر والعظة المستنبطة :المطلب الثاني 
                         : ودروسًا نوجزها  مما يلي  ،من خلال قصة أصحاب القرية نستخلص عبرًا   
حـــتى لا يحـــل đـــم مـــا حـــل بكفـــار أهـــل القريـــة  أمـــر بإنـــذار المشـــركين مـــن قومـــه، توضـــيح أن النـــبي -

  .                                                                           المبعوث إليهم ثلاثة رسل 
  .            وليس من شؤم المرسلين  ،وتكذيب الرسل ،وهو الشرك والكفر ،أن الشؤم الحقيقي من أهل القرية-
  .                                   من القوم بسبب تصلبه في الدين وتشدده في إظهار الحق  كان جزاء المرتقب-
بــالرغم مــن الإيــذاء ، والتعــذيب ، أحــب هــذا المــؤمن كشــأن كــل مــؤمن ، أن يبــادر قومــه إلى الإيمــان -

                                                                                                      1.مؤمن باالله  همخاطبا الرسل بأن.بمثل ما آمن به ، و يحظي بالنعم والنجاة 
.                                                                               ، والندامة والحسرة به من الحق يستدعي مزيداً الألم إن تكذيب الرسل وجاءوا -
                                                                                                                             2.إن يوم القيامة يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب الدائم -
  .                                                            بيان كرامة حبيب النجار والذي ينصح قومه -
  .                          شدائد وأهوال  ومكان من زمن كل والدين الحق في دعاة التوحيد ما يلاقي-
                                                                                                                             3 .قاسـيا وتبشـير المـؤمن عنـد المـوت وجوب إبلاغ الدعوة الحق والتنديد بالشرك ومهمـا كـان العـذاب-
  4.مظاهر قدرة االله تعالى في إهلاك أهل القرية بصيحة وطلب العبرة من إخبار الماضين وأحوالهم "-
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       . �ب أهل القرية في تثبيت قلب النبيدور قصة أصحا: المطلب الثالث
 في ذلـك ودور بـارزلهـا أسـلوب معـين  ، وكـان وأثرت في قلبه القصة في نفسية محمد هذه أثرت     

  : في تثبيت قلبه عليه الصلاة والسلام
ــا للنــبي  كــان   ً ، ذين أتــوا هــذه القريــة للــدعوة فيهــابــأن يتمثــل đــؤلاء الرســل الــ في هــذه القصــة خطاب

، مـــــن قـــــريش مـــــن العـــــداوة  مصـــــيرهم التكـــــذيب ، وأســــوأ ممـــــا رأى وهدايــــة أهلهـــــا إلى التوحيـــــد فكـــــان
وأنــه لــيس أول ، والتأســي  ،وضــرب بالأمثــال لــه للصــبر،  ، وهــذا الخطــاب تســلية للنــبي والتكــذيب

، فليس الأمر سهل مع المعاندين وأهـل المصـالح الخاصـة الـذين ة يجد هذا الصد والجحود من الناسداعي
ليحققـوا زعامـة مصــطنعة تحقـق لهــم عشـش الشـيطان في عقــولهم وسـكن قلـوđم واســتغلوا عمـى القلــوب 

مكاسـب ماديـة ، فهـؤلاء لا يمكـن أن يسـتجيبوا للـدعاة بـل هـم عقبـة أمـام الـدعوة  فكـان مشــركين أي 
عنــاد و لاســـتكبار قــريش قــد خــتم االله علــى قلـــوđم فهــم لا يؤمنــون فكــان قصـــتهم مــع رســول االله في ال

قريـة ، فقـد أردف االله قصــتهم كأصـحاب الوالإرشـاد  ، وصـم الأذان عـن سمـاع الــوعظ، والعتـو والطغيـان
فكـــأن االله  1قـــوم أصـــحاب القريـــة حـــالهم كحـــالهم في الغلـــو في الكفـــر والإصـــرار علـــى التكـــذيب مثـــل 

اجعل أيها الرسول الكريم حال أصحاب القريـة مـثلا لمشـركي مكـة في الإصـرار :"يخاطب نبيه فيقول له 
الـذين كانـت عـاقبتهم  ،كمصير هـؤلاء السـابقينيرهم سيكون  على الكفر والعناد ،وحذرهم من أن مص

  2".لأĔم كذبوا الرسل ؛ أن أخذēم الصيحة فإذا هم خامدون 
وعواقبهـــــا معروضـــــة  ،والإيمـــــان  ، موافـــــق التكـــــذيب مـــــن تلمـــــس القلـــــب لمـــــا فيهـــــاإن هـــــذه القصـــــة   

فيــه  البشــرية تبــدوعــتراض المتكــرر علــى وهــذا الا، بالاعتراضــات المكروهــة في تــاريخ الرســل والرســالات 
ولقــد قــال أهــل تلــك القريــة لرســلهم  الجهــل بوظيفــة الرســول، ســذاجة التصــور والإدراك ،كمــا يبــدو فيــه

وظيفـة إجابـة الرسـل إن  عارف بحـدودوفي ثقة المطمئن إلى صدقه ، ستم برسلوقصدوا أنكم ل الثلاثة ،
س بعــد ذلــك أحــرار فيمــا يتخــذون وقــد أدوه والنــا، وإن وظيفــة الرســل الــبلاغ ، وهــذا يكفــى، االله يعلــم

وبـين النـاس هـو أمـر ، فهم مـن أوزارهـم والأمـر بـين الرسـلوفيما يحملون من تصر ، لأنفسهم من تصرف
، ولكـن المكـذبين الضـالين لا يأخـذون قـق ذلـك كلـه فـالأمر كلـه إلى االلهذلك التبليغ عـن االله ؛ فمـتى تح

فتأخذهم العـزة بـالإثم    ؛ن وجود الدعاة إلى الهدىلا يطيقو ، و هذا المأخذ الواضح السهل اليسير الأمور
                                                             

 .150ص 22مرجع سابق ،ج أحمد المراغي ،- 1
  .19ص12مرجع سابق ،جالتفسير الوسيط للقرآن الكريم ،  لطنطاوي ،محمد السيد ا - 2
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فالرجـل حبيـب  1ويعملون على الأسلوب الغليظ العنيف في مقاومـة  الحجـة لأن الباطـل ضـيق الصـدر 
النجـار الــذي جــاء وسمــع الــدعوة فاسـتجاب لهــا بعــد مــا رأى فيهــا مـن دلائــل الحــق والمنطــق مــا يتحــدث 

وهــو  ؛ في ضــميره فلــم يطــق الســكوت لبــه حقيقــة الإيمــان تحــركاستشــعر ق عنــه في مقالتــه لقومــه وحينمــا
ولكنــه ســعى بــالحق الــذي اســتقر في ضــميره وتحــرك في شــعوره ، فهــذا الرجــل الــذي لم ، يــرى  الضــلال 

وهــو لا يطلــب الأجــر فهــم يــدعون إلى إلــه واحــد فتحــدث عــن  يكــن لا جــاه وســلطان ، وكــان يــدعو،
  2.ويتساءل لم لا أعبد الذي فطرني  أسباب إيمانه ، ويناشد فيهم الفطرة ،

أهلك االله تعالى قوم حبيب النجار بصيحة واحدة صاح đا جبريل وفي ذلك توعد لقريش أن       
جند من  لأهلاكم، وأخبر االله تعالى أنه لم ينزل عليهم صاđم ؛ إذ هم المضروب đم المثليصيبهم ما أ

ا من دون االله آلهة لا تسمع ولا تنفع وبعد ذلك وكيف اتخذو ، السماء كالحجارة والريح وغير ذلك
ص đا المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة وخطوة يخلَّ ،قبلوه فالموت نقلة من عالم الفناء إلى عام البقاء 

، ومن ēديد البغي إلى سلام النعيم ومن ظلمات الجاهلية الحق طمأنينةالجنة ، ومن تطاول الباطل إلى 
كر قومه يذ  والكرامة ،، جل المؤمن اطلع على ما أتاه االله في الجنة من المغفرة إلى نور اليقين فهذا الر 

والكرامة ليعرفوا الحق  الرضا، يتمنى لو يرى قومه يرون ما آتاه ربه من فهو طيب القلب رضي النفس
ت عقوبتهم إلا فماذا عن مصير المكذبين الجاحدين فكان ة اليقين فهذا حال المؤمن ومصيرهمعرف

جبريل ، فإذا هم ميتون لا حراك  đم قد أخمدت أنفاسهم حتى صاروا كالنار  صيحة واحدة صاح đا
  3.الخامدة  فهذا مشد الناس المهيمن الذليل 

وفي ، وعزيمتهم الصلبة في مواجهة تحديات المشركين ، سل حدثنا االله على إيماĔم القويهؤلاء الر  إنَّ    
 وصبروا، والعذاب، ص فلقد تحملوا الكثير من المشاقالواحد الأحد وتوحيده بالإخلادعوēم لعبادة 

جهة كفار يتسلى بعزيمة الصبر في موا ، وهذا ما جعل النبي على الأذى في سبيل خدمة الرسالة
 ،وعلى الداعي إلى االله أن يعمل بمثل الرسل في نشر دين االله والخيرقريش من خلال هذه القصة، 

ēامات وأكاذيب في ولا يبالى مما يواجه من ا، لى الحق ويستمر في دفاع ع، وإبعاد الناس عن المحرمات
  .الأخص في زمن الفتنوب، مة في زماننائالأحال الدعاة و هو حقه كما 

                                                             
 .2663-2960ص ، 5مرجع سابق ،جفي ضلال القرآن ،  سيد قطب ،- 1
 .60ص ،  9مرجع سابق ،ج أبو حيان ،- 2
 .310ص 6ج ع سابق ،جمر  مصطفى مسلم ،مجموعة من العلماء بإشراف - 3
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  :ملخص الفصل
ا في تثبيته عليه الصلاة والسلام فقد  لقد تضمن القرآن الكريم قصصا لغير الأنبياء فقد أدت دورً      

حكى االله في كتابه ما قام به مؤمن آل فرعون من الإنكار على فرعون ثم من دعوة فرعون وقومه إلى 
ان و الكفر بالطواغيت وبالأوثان من أفضل الج ّ هاد لأن الجهاد تعريضا للنفس  الإيمان بالواحد الدي

وجعل ، وكلمة الحق  ودافع على موسى  ،يأمر بالمعروفو  ،فقد كان هذا المؤمن ينهى على المنكر
ن كان كاذبا في دعواه فكذبه عليه ضرر مختص به وإما صادقا فقد جاء إ :الأمر دائرا بين حالتين

في الدنيا والآخرة بسبب توكله وتفويض  نجابالبينات فلم تجب دعوته فلكم العذاب فوقاه االله مكرهم و 
قين فهي للعلم والعظة قوم سبأ التي قصها االله علينا عن أخبار السابأمره إلى االله وأما عن قصة 

، وأرضهم مخضرة ، ودفعت النقم عليهم فأرزاقهم حاضرة، والاعتبار لما اكتملت نعمة االله عليهم
فاالله لم يطلب مقابل هذا النعم إلا ثمار الو ، ، تحيط مساكنهم الأشجارهم يانعةوثمار  ،وسماءهم ممطرة

لعبرة بالشكر االله في كل فيأخذ من هذه القصة الكن قابلوه بالإعراض والاستكبار شكره بإقامة دينه 
فقد كذبوا من طرف  م االله لتبليغ رسالته، وأما عن قصة أصحاب أهل القرية الذين بعثهالأحوال

يدعوهم بإتباع الرسل  اً ثالث فأرسل االله رسولأ؛ وا قومهم  لكنهم بلغوا ما أرسلوا به كما أĔم هدد
كبير في   اً هذه القصص دور نزل  االله عليهم العذاب فقد أدت لكنهم أعرضوا وقتلوا هذا الرجل فأ

خرى أوالتسلية وتارة ، والنصر، والثبات، داء والصبروالإقت ،من خلال دعوته بتأسي تثبيت قلبه 
  .عاة ود، والعظة للمؤمنين، بأخذ العبر

 



 الخاتمة

 

 
72 

  
  
  

                                   
  

                        
  
  
  
  

  
  
  
  
  

    

  

  

  

 الخاتمة       



 الخاتمة

 

 
73 

تعالى الـذي بنعمتـه  وتوفيقه نحمدهه بعد عون االله ومنَّ حول هذا الموضوع خيرة الأ  احوصلتننضع   
                                                                                          :ت وصيانتائج وبعض التالومن خلال جهدنا المتواضع توصلنا إلى جملة من ، تتم الصالحات

         :                                                     النتائج:أولا 
  ّم جدا من أساليب الثبات على دين اهللالقصة أسلوب مه .                                  
  تنوع القصص القرآني يؤكد على أهمية الاستفادة منها             .                          
  أن علـيهم أن تحمـل الأذى وإن كـان مـن أقـرب و استفادة النبي والدعاة معـه مـن القصـص بيان

  .الناس إليهم 
 ا  الرسول ة وإنما في ذكر مدى تأثرأن العبرة ليست في ذكر القصđ                        . 
 م تسـلية للنـبي  في إيراد قصص الأنبياء وما كابدوه منēوتثبيتـهمشاق من أجـل دعـو    علـى

                              .ولجماعة المسلمين في كل زمان ومكان ،الة والصبر على ما يناله من أذىأداء الرس
  سبقهم اوتذكير المؤمنين بما نزل ممن إهلاك الأمم الماضية هو الذكر ما يتعظ به الرسول م     .   
    عاقب االله الأمم والأفراد الذين لم يستجيبوا لدعوة أنبيائهم    .                           
 م مــن   ل للرســل مــن قبلــه ، وتــذكيره بحالــهصــحبمــا   تــذكير الرســولđإخوتــه والأنبيــاء ومــا أصــا

                                       .بلاء ليجد عون على الصبر والثبات عند حلول المصائب
  ّ ـ الـتي عليـه السـلام ت قلب النبي عليه الصلاة والسلام قصة يوسـفومما ثب ل القـرآن الكـريم فصَّ

 المرشــدة مــن روائــع القصــص الإنســانية افريــدً  وقــد أبــرزت في حياتــه مثــالأفي ســورة كاملــة فيهــا 
                                              .الهادية التي مرت في حياة رسول مصلح

  تعــالى ابــتلاه  االله، وأن  االله ورســلهنــبي مــن أنبيــاء الــذي هــو أيــوب عليــه الســلام  أمــا عــن قصــة
ـــنقم ـــ وجعلهـــا مـــثلاً  ، فرفـــع مكانتـــه بالإنعـــام عليـــه ا، فوجـــده صـــابرً بـــالنعم وال للصـــبر عنـــد  ارائعً

 .                                                                              الشدائد
  ذا المؤمن الـذي دافـع عـن الحـق ولم  إن قصة مؤمن آل فرعونđ زادت ثبات نفس وقلب النبي

بفضـــلها انصـــرف  الـــتيفي أحـــداث قصـــة موســـى و ولـــه صـــفات رائعـــة يســـتمر في كتمـــان إيمانـــه 
     .فرعون عن فكرة قتل نبي االله وترك المؤمن الأثر في حاشية فرعون ومستشاريه
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 ـــم  كــان آيـــاتٍ لكــل صـــبار شــكور؛  قصـــة قــوم ســـبأ إن خــبر ِّđــمَ ر ِعَ      لأĔـــم لم يكونــوا شـــاكرين ن
  أرضُـــهم، وهــذا مـــن خــذلان االله هــدمتوا صــابرين لمـــا ذهبــتْ خـــيراēُم، و علــيهم، ولم يكونـــ

زِّقوا كلَّ ممزَّققوم حُرموا الصبر كما حُرموا الشكر،  هم، و به كفرهمو   .فمُ
 أن  ن القـــرآكـــل مـــا يـــذكره هم  أن يـــذكر أسمـــاؤ دون ثلاثـــة ال أن القـــرآن حكـــى عـــن قصـــة الرســـل

đم القــوم فعــذđم االله وقــد اقتــدى الرســول بوا رســولين فأرســل ثالــث يعززهمــا فقــد كــذَّ القــوم كــذَّ 
  . صلى االله عليه وسلم đذه القصص وثبت قلبه 

                                                                                 لتوصيات المقترحةا 
   :لطلبة والباحثين والدعاة بالآتينوصي إخواننا ا

  ذا الموضـوع والامن بعدي أوصي إخواننا الطلبةđ أني إلا  ؛هـذا البحـث  لم أوف حـقإن  هتمام
إني :"مــن جميــع النــواحي لكــن أقــول كمــا قــال الأصــفهاني لــت بجــد لتكــون هــذه المــذكرة كاملــةمع

لــو غـير هـذا لكـان أحسـن، ولـو زيـد هـذا لكــان ، أحـد في يومـه إلا قـال غـده رأيـت أنَّـه لا يكتـب
رك هذا لكان أجمـل وهـذا دليـل علـى اسـتيلاء الـنقص يستحسن، لو قدم هذا لكان أفضل، ولو ت

                                     ." على جملة البشر
  كافة  أغراضها وأهدافهادور القصة القرآنية و بالاهتمام .  
      ً ، وهــو جهـــد مقــل ، وإن كنـــا قابــل للنقـــد والتصــويب، والتعـــديل ا فهــذا الجهـــد جهــد بشـــريوأخــير

هـذا مـا وفقنـا االله لجمعـه في أعطاء جوانب من الدراسة مـا تسـتحقه مـن بحـث ؛ و نشعر ببعض القصور 
، ومـا كـان فيهـا مـن خطـأ أو قصـور فمـن أنفسـنا ان فيها من صواب وتوفيـق فمـن االله، فما كبخصوصها

، هـه الكـريمونسـأل االله أن يكـون هـذا العمـل خالصـا لوج ،واسـتغفر االله والشيطان واالله ورسوله بريئان ،
 .ا أجره وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين يحرمنَ  وأن لا
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  فهرس الآيات القرآنية                       
  الصفحة  رقمها  طرف الآية

  البقرة                                
  17  250  َّ ير ...........نر مم  ما لي ُّ 

  17  265    َّ.................لي لى لم لخ ُّ 
  آل عمران                              

  18  14  َّ حم ....... يى ين يم يز ير ىٰ ُّ 
  11  62   َّ هم ...................... محمج لي لى لم لخ  ُّ 

  نساءال                                
  17  66  َّ ىٰ ...................مح مج لي لى لم لخ ُّ 
  11  87  َّ هي .........................مخ محمج لي لى لم لخ  ُّ 
  30  163  َّ...................................مح مج لي لى لم 

  الأنفال                              
  14  10    َّ...............هي هى هم ُّ 
  18  28  َّ بز ...........ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 
  17- 19  45  َّ  قم............................. ظم طح ضم ُّ 

   التوبة                               
  14  48    َّ .......مم مخ مح ُّ 

  يونس                               
  34  97- 96   َّ  مم............. كح كج قم قح فم فخ ُّ 

  هود                                      
    31  41     َّ..............................كى كم كل ُّ 

  34  49  َّ ئه ................. نزنر مم ما لي لى لم  ُّ 
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  17  120  َّ تز .......................ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ 
  يوسف                             

  36- 11  3  َّ سم .........................تم تخ تجتح به ُّ 
  37  111-110                                                                                  َّ  نج........................... حم حج جم جح ثم  ته  ُّ 

  الرعد                                      
  17  28  َّ  به..................... هٰ  هم هج نه ُّ 

  براهيمإ                                    
  16  27  َّ..................................َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ 

  النحل                                     
  17  102  َّ  لج ..................... فم فخ فح فج غم غج  ُّ 

  الإسراء                              
  30  3  َّ  بي ............................ برئي ئى ئن ئم ئز ُّ 

  الكهف                             
  3  74  َّ بى ............................بم بز بر ُّ 

  الأنبياء                                    
  30  79   َّ ...................... بي بى بن بم ُّ 
  45  83          َّ  يي .................هى هم  هج ني ُّ 

  47  84  َّ بم ................ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ   
  الحج                                     

  16  40  َّ تن ............................. بىبن بم بز بر ُّ 
  المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                               

  30  23  َّ ني ....................................  كا قي  قى  ُّ 
  القصص                                

  36  10   َّ بج................................ نن نم نز  نر   ُّ 
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  3  11  َّ جم.................................... بهبم بخ  بح  ُّ 
  العنكبوت                                   

  33  14    َّ ................................ فخ فح فج غم ُّ 
  الأحزاب                                  

  14  10  َّ  ..................كا قي ُّ 
  19  23  َّ يج............................ لى لم لخ ُّ 

  سبأ                                                                                                                                                                                                                                           
  63  19- 15  َّ ئه .............................مج لي لى لم لخ ُّ 

  يس                                                                                                                                                                                    
  نح ........................مج لي لى لم لخ  ُّ 
َّ  

13 -27  67  

  ص                               
  46  41  َّ هم ....................... مم مخ مح مج له ُّ 
  46  42        َّ ئه ..............................يخ يحيج هٰ ُّ 
  47  44  َّ رٰ ..............................  يخيح يج هي ُّ 

  الزمر                             
  18  10  َّ  سم ........................ تم به بم ُّ 

  غافر                                 

  57- 56  45- 28                                                                      َّ      ........... نن ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ   ُّ 
  محمد                            

  16  7  َّ سج ................ حم حج جم جح ُّ 
  ق                             



 فھرس الآیات القرآنیة
 

 
88 

  15  3  َّ ............... هي هى هم هج  ُّ 
  الحشر                                  

  15  14  َّ........................... جح  ثم  ُّ 
  القمر                            

  30               9  ٌَّّ ................................ يم يخ يح  يج ُّ 
  30  10  َّ ئر ...................ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّ 

  القلم                            
  26  4  َّ  ني................ نن نم نز ُّ 

  نوح                             
  31  4  َّ ئح  ........................ير ىٰ ني نى نن ُّ 
  31  7-5  َّ َّ ضح................... بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ 
  32  27  َّ مح ............... لم لخ لح ُّ 
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 .والآثارالنبوية  فهرس الأحاديث                         

  الصفحة   الراوي  هطرف الحديث أو شطر 
بن جبير بن محمد   .»..........لي أسماء أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحيإن  «

  .مطعم 
23  

النبي صلى االله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من رجع  «
  »......البقيع فوجدني وأنا صداعًا 

عائشة رضي االله 
  .عنها

24  

عائشة رضي االله   .»....إنه لم يقبض النبي قط حتى يرى مقعده من الجنة «
  عنها

24  

  25  /  .»..مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين و الصديقين و «

الذي دخل فيه رسول االله صلى عليه وسلم ما كان اليوم «
  »....المدينة أضاء منها كل شيء

بن مالك  أنس
  

25  

 



 فهرس الموضوعات
 

 
90 

  الموضوعات فهرس
  الصفحة  الموضوع

  /   الإهداء
  /   شكر وعرفان 
  /   والإنجليزيةالعربية  الملخص باللغة

  أ  المقدمة 

  2  ضبط المصطلحات والمفاهيم الأولية:الفصل الأول 
  3  القرآنيحقيقة القصص  :المبحث الأول 

  3  .مفهوم القصص القرآني:ولالمطلب الأ
  3  تعريف القصة :ول الأالفرع 

  4مفهوم القرآن الكريم                                                                    : الفرع الثاني 
  6  مفهوم القصص القرآني   :الفرع الثالث 
  7  .أنواع القصص القرآني ومقاصده: نيالمطلب الثا

  7أنواع القصص القرآني في القرآن الكريم                                                                        :الفرع الأول 
  8  مقاصد القصص القرآني:الفرع الثاني 

  9  منهج القصص القرآني  : المطلب الثالث

  10  ومميزات القصص القرآنيأهمية : المطلب الرابع
  10  أهمية القصص القرآني:الفرع الأول 
  11  مميزات القصص القرآني:الفرع الثاني 

  13  تثبيت القلب: المبحث الثاني

  13  اصطلاحً مفهوم التثبيت لغة و ا:المطلب الأول  
  13  تعريفه لغة:الفرع الأول 



 فهرس الموضوعات
 

 
91 

تعريف التثبيت اصطلاحا:الفرع الثاني   13  
  14  صطلاحا مفهوم القلب لغة و ا:الثاني المطلب 

  14  تعريف القلب في اللغة:الفرع الأول 
  15  تعريف القلب في الاصطلاح  : الفرع الثاني

  16  أهمية الثبات و أسبابه:المطلب الثالث 
  16  أهمية الثبات     :الفرع الأول 
  16  أسباب الثبات:الفرع الثاني 

  18  مواطن التثبيت :المطلب الرابع 

  20  شخصية النبي صلى االله عليه وسلم:المبحث الثالث 

  20  نسبه ومولده ونشأته وأسمائه:المطلب الأول 
  20  نسبه :الفرع الأول 
  21  مولده ونشأته :الفرع الثاني 

  23أسمائه                                                                                          :الفرع الثالث 
  23  مرضه ووفاته:المطلب الثاني

  23  مرضه:الفرع الأول 
  24  وفاته:الفرع الثاني 
  25  صفاته وأخلاقه : ثالثالمطلب ال
  25  صفاته :الفرع الأول 
  26  أخلاقه :الفرع الثاني 

    29قصص الأنبياء ودورها في تثبيت قلب النبي :الفصل الثاني 

   30قصة نوح عليه السلام ودورها في تثبيت قلب :المبحث الأول
  30  ذكر نوح عليه السلام في القرآن: المطلب الأول 

  31  دعوته وصبره على تكذيب قومه:المطلب الثاني



 فهرس الموضوعات
 

 
92 

  العبرة من القصة:المطلب الثالث 
 دورها في تثبيت قلب النبي :المطلب الرابع 

32  
33  

    35قصة يوسف ودورها في تثبيت قلب النبي : نيالمبحث الثا

  35  ما اشتملت عليه سورة يوسف:المطلب الأول 
  36  من أهم الآيات التي عرضت أسلوب القصة في السورة:المطلب الثاني 

  39  والعظات المستفادة منها في القصةالعبر :المطلب الثالث

   40غرضها ودورها في تثبيت قلب النبي :المطلب الرابع 

   43النبي عليه السلام ودورها في تثبيت قلب قصة أيوب :المبحث الثالث 

  43  التعريف بالنبي أيوب وملخص قصته: المطلب الأول
  45  السلامالآيات التي عرضت قصة أيوب عليه :المطلب الثاني 

  48  . الدروس و العبر المستفادة منها:المطلب الثالث

   49دورها في تثبيت قلب النبي :الرابعالمطلب 

النبي ير الأنبياء ودورها في تثبيت قلب قصص لغ:الفصل الثالث  
 

53  

    54قصة مؤمن آل فرعون ودورها في تثبيت قلب النبي:المبحث الأول 

  54  القصةملخص : المطلب الأول

  56  العبر المستنبطة من القصة:المطلب الثاني 

   58دور قصة مؤمن آل فرعون في تثبيت قلب :المطلب الثالث 

    61قصة قوم سبأ ودورها في تثبيت قلب : المبحث الثاني 

  61  ملخص القصة :المطلب الأول 
  61  أضواء على سبأ وسد مأرب:الفرع الأول 
  62  القصةملخص : الفرع الثاني 



 فهرس الموضوعات
 

 
93 

  63  العبر والعظات المستنبطة من القصة: المطلب الثاني

   64دور قصة سبأ في تثبيت قلب النبي :المطلب الثالث 

    65حاب القرية ودورها في تثبيت قلب قصة أص: المبحث الثالث

  65  ملخص القصة: المطلب الأول 
  68  العبر والعظة المستنبطة:المطلب الثاني 

  .  69دور قصة أصحاب أهل القرية في تثبيت قلب النبي: المطلب الثالث

  72  الخاتمة

  75  المصادر والمراجعقائمة 

  الفهارس 
  85  فهرس الآيات القرآنية 

  89  فهرس الأحاديث النبوية والآثار

  90  فهرس الموضوعات

 



 


